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دارت هذه الوجوه. واللافتات» والصراخ» والأزقة» فى رأسى 
إلى الموت.. 
إنها المكونات وعليكم صُنع الحكاية بالفسكم. ٠‏ 


براءة 11 


براءة 


أولًا 

علّمتني القرية أن أكون وفيًا. لا أخون, لا أخون شيئًا ولا أحدّاء لا 
أخون وطني ولا أرضي ولا حبيبتي ولا ذكرياتي ولا الأصدقاءء» بل وحتى 
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هذي المدينة سرٌ الله في أرضه. حيئًا تراها جنّة الأبدِ وحيئًا تصير كأنها 
محجر.. مرة لا شيء فيها أبدا. ومرة» فيها كل شيء وأكثر.. لكنها ‏ مهما 
يكن من أمر - مغروسة في القلب, مرةً وردة » ومرةً خنجر. 


مربط الريح 13 


مربط الريح 


هنا أبها مربط الريح.. 

من المؤكد أنها لم تحدث عبثًا 

كل هذه الشهقة العالية التي تُسمّى أبها 
حيث أشعر باستقلالية لا نهائية هناء 
لتاشسها الخاصة. 

بلابلنا النخاضة. 

لغتنا الخاصة. 

حكايتنا الخاصة. 

هزائمثا الخاصة... 


إلخ.. 


0 


أبها 


ما هي أبها؟ وأجيب فيما السماء تبدو كأنها تحترق. إنها مدينة 
الراغبين في لا شيء. مديثة الساكتين عن كل شيء. .هدينة المتنظرين: 
الجميع في انتظار حدوث شيء ما. في انتظار فرج أو كارثة كبرى. أبها 
مدينة الناس الذين يعيشون في هامشهم المحبب. مخزن من الرجال 
الثانين. مخزن من الرجال المعروضين كأثاث مستعمل. أبها صغيرة 
جدًا. بحيث أنها أكبر من كتابتها. قرية شوّهتها المدينة ومدينة شوّهتها 
القرية. 

مدينة عجيبة. كلها أسرار. أسرارٌ مكشوفة. مهما كان صمتها محكمًا 
الحقيقة تنطق في كل مكان. 

مثلاء لا بد أن تسمع ما يحدث عند الجيران وفي الشارع المجاور, 
وفي الشارع العام والحارات البعيدة والقرى المتوارية خلف الجبال. 
هناك.. أي تصادم بين سيارتين يسمعه الجميع. أي طفل يبكي لا بِدّ 
أن هناك من سمعه من الآخرين. البيوت متلاصقة» متداخلة لا يفصل 
بينها سوى مسافات ضئيلة فيها تتكائف أصوات الحياة» ويختلط البكاء 
بالضحكء. والفرحة والغضب. تغدو المسافة بين البيوت اللصيقة 
ببعضهاء مسر حًا ترقص فيه حكايات كل البيوت.. 

اللعنة ما أجمل هذه المدينة وما أحزنها. 
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فتنة عصيّة على الوصف بكافة أشكال التعبير أو التصوير! فمهما 
ملكت من قدرات وأدوات» لن تجد طريقة لوصفها. لطالما كانت أبها 
لغرًّا كبيرًا للجمال. لا أحد يملك التخلّص منهاء تظل معلّقة في روح 
اتانواكمينة أبنية كما رخار]ر: 

ولا صفة لأبها. فمن ذهب فى وصفها وصفه لمكان فقد غفل عن 
كونها حالة .: ْ 

ومن ذهب لوصفها حالة» غفل عن كونها تُشير إلى زمنء ومادة 
تاريخية ساحرة» ظلت لعصور وهي اللغز الذي لا يجب حله.. لتكون 
الوه كجااهي» النظورة عائلة اهنا جنديكاه تكس الأرواس فى جشيرتيا 
نشوة مفرطة» ويغدو التأمل صلاة هائلة جدًا.. 

ثم إن الشمس عقيدة هناء طقس ديني مهيبء الشمس في أبها حالة 
إيمان متأججة تصل إلى درجة الاشتعال والغليان. 

وأحيانًا تأخذني الخيالات إلى أن للعالم كله شمس ولأبها شمس 
أخرى لا تشرق على أي مكان سواها.. 

إنها شمس تشرق قادمة خصيصًا من جحيم الرمل الذهبي» وتغرب 
بالنزول في البحر الأزرق» على ساحل يمتد كالجديلة غرب أبها. ولذلك 
ع قيطلة وقائره دوةنا.:لفيخة عداها متترغة لوذه المديلة. 

ثم أما بعد, فهذا أنا وهذي مدينتيء وها أنا ذاك الذي يتمشى في 
حاراتها بكل عمقء ويمشّط شوارعها بإمعان كما تفعل الأمهات بشعر 
بنيّاتهن صباحات العيد والمدرسة.. أنزل سلالمها كما لو أنني ماع 
وأصعد جبالها الإسفلتية كما لو أنني جني يمشي بعشرة أرجل. يومٌ أعدّ 
مقابرها التي لا تُعدء ويوم أعدّ نجوم سمائها كأن شيئًا ثميئًا يخصّني 
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ضاع في حلكة ليلها القارص. أتحرك بأطراف دافئة» وقلب يرتعد من لا 
شيء؛ وحب يملأني ويلمع في عيوني. هنا بيت كان يعج بأنوثة إحداهنَ 
غير أنها تزؤّجت وصارت مترهلة بشكل لافت» تسكن إلى زوجها في 
بيت لا أعرف عنوانه» في مدينة أخرىء يعج هو الآخر برائحة الرضع 
والهمّ. وهنا مقبرة. وهنا دكان مهجور كنا نبتاع منه بهجاتنا الصغيرة. وهنا 
بيت العجوز التي كانت تتاجر في العطور المقلدة والملابس الداخلية 
والمتاديل الصفرء حتى ماثت: وهنا مكان حضن مبحيد ضان مبتى يخديكا 
لا أعرف عنه شيعًا.. وهنا المحكمة التي دخلتها أكثر من مرة» وهنا سوقٌ 
يعتبر لدى بعض الشباب نقطة تعارف مهمّة في حياتهم. وهنا سوق آخرٌ 
للمسنين ومن يحبون رائحة جلدهم.. وهنا وادِء وحوله مزارع يحييها من 
لا تربطه بحبات ترابها أي علاقة تاريخية تذكر.. وهنا حديقة كثيبة» وأناس 
غير طبيعيين.. كثيرو التلفْت بكل اتجاه.. وهنا امرأة تقف على قارعة 
الطريق» تنتظر من يوصلها إلى البيت وقد تذهب إلى بيتها مباشرة.. وقد لا 
تذهب!. هذه مدينتى كما لا تعرفون. وهذا أنا الذي يحاول فلسفة مكانه 
الأول والالخيرم هذا أقام وهاي مساولاتى الباتننة فى اتير هذا اللبجير 
الأسود القديم.. ْ ْ 

أيتها الزوايا المليئة بالأسرار متى تفصحين؟ لكثرة ما في مدينتي من 
زوايا ولكثرة ما في زواياها من حكايا وأسرار» تكاد مسري المديئة 
في زاوية واحدة» ونصٌ رمزي واحد.. تدهشني كثرة أسرارها العميقة. 
أسرارها التي يدل على وجودها كل شيء. في إحدى حاراتها تتفشى 
الأزقة والسلالم المبنية بفوضوية وعجلة.. وليس غريبًا أن تجد نبتة 
طالعة من بين بلاطتين فى طرف إحدى الدرجات.. أو من أسفل أحد 
الجدران القديمة المهملة.. هناك عدة شوارع لا تنفذء وهذه الشوارع 
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قصائدي المفضلة. ليس أجمل من أن تترجّل في هذا البرد وتمشيهاء 
تمشي مدينتك» تنساب بكل شرايينها كما لو أنك دمها الذي لا يمكنها 
العيش من دونه! امش واسمع جيدًا.. ستجد أنواع القصص والحواديت 
والحزن.. أحدهم يسألني مرة عن ابنه» كان كهلاء أو أكبر سنًا من ذلك» 
وكنت أحاول إجابته رغم كل الغرابة التي احتواها سؤاله فأنا لأول مرة 
أمرّ من ذلك الشارع» ولأول مرة أقابل ذلك الكهل الذي يبحث عن ولده 
(إسماعيل» في تلك الساعة المتأخرة جدًا من الليل.. «اذهب للنوم يا 
عمّي وسيأني). كنت في طريقي إلى صديق يفتح دكانه كل يوم حسب 
مزاجه. وهو صانع فضيات,. يُلمّعها ويَصئعها أحيانًا.. وإن خلا دكانه من 
الزبائن النادر تواجدهمء وخلا الشارع من المارة نوعًا ماء أخرج ١عوده‏ 
العتيق» من مكمنه وأخذ يعزف ألحانه الأصيلة التي تشعر سامعها بأنه في 
زمن آخر غير المفترض. 

مدينتي. مدينة قروية» وقرية فاشلة التمدين. وفي كل الأحوال. لتقل 
هي صبية ريفية غضة فاتنة سارقة قلوب البشر الذين يعرفون الجمال 
ويتطرّفون فيه. هذه المدينة العادية لا أحد يعرف كم اقتتلت عليها من 
جيوش. وكم حيكت حولها من مكائد» وكم تآمر عليها من أولئك الذين 
يُقرّسون الجمال ويّحبُون تملّك فراديس الأرض. كم وكم انطلق منها 
من سؤدد تطاول على ما ليس له» وكم سلت من خلفها سيوف الخيانات 
والغدر. إنها صبية جميلة جدًا وصعبة جدًا جدًا. مدينتي كما لا تعرفون 
جنة لكنها حزينة جدًا ومكتئبة. كطفلة تعرّضت للاغتصاب عديدًا. أو 
كوردة بهيّة تصارع الذبول. مدينتي لا تحمل في أحضانها أحدًا ل تضرب 
الغربة عميقًا في ملامحه» كأنما خلقت لتؤكد حقيقة غربة الإنسان الأبدية 
منذ ولادته حتى وفاته. 
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في مدينتي الجميع غرباء. وهي وطن مغترب أصلًا في نفوس 
أهله. في مدينتي لا تستغرب إن لاحظت يومًا أن الطبيب والإرهابي» 
والشاعر» والسذائي» والمسؤول والفقير والجندي والثريٌ والعاطل 
ومروؤج المخدرات كلهم يعيشون إلى جوار بعضهم البعض في مربع 
صغير في زاوية مهملة من حارة بسيطة وفوضوية. بالمناسبة» تأسرني 
فوضوية مدينتي» برغم أنها لم تكن مقصودة لتجعلها بهذا القدر من 
الفتنة والسحر.. ولقد قلت فيها من قبل أن الدنيا خلقت في ستة أيام 
بينما خلقت مدينتي في يوم سابع.. وقلت أيضًا أنها تلك القطة التي تأكل 
صغارها بلا سبب منطقي. 


مدينتي. بيني وبينها عودة وغياب. بيني وبينها ماءٌ وتراب. دم وقلب. 
عو 
شمسٌ دانية وضباب. مدينتي. بيني وبينها ليالٍ طوال هادئات» بيني وبينها 
وقع خطىّ خائفات. لحظات أجمل من أن تُنسىء وأحلى من أن تدوم 
طويلا. وماذا بيننا أيضًا؟ مطرٌ خرج ولم يعْذْ! حلم بعيد؟ غسق يُغطينا ولا 
فجرٌ جديد؟ وماذا بيني وبينها أيضًا؟: «المطر جانا رش معزانا»!! 
ومدينتي قهوة عثمانية في فندق لبناني قديم. مدينتي مدرستي 
الابتدائية التي يُدرّب طلابها هذه الأيام في طابور الصباح ما كنا نتدرّبه 
قبل اكثر من ربع قرن. مديتي عرابين أمي فوق السطح وفي صالتها 
الصغيرة. وهي الشارع الذي كدت أدهسش عليه غير مرّة. وهي ذلك 
الجدار الذي تعلمت خلفه كيف أطير بعيدًا من دون أن يتعرّف على أو 
على أهلي أحد.. مدينتي كما لا تعرفون» جبيني وفؤادي ووجداني الذي 
يحترق ببطء. 
مدينتي كما لا تعرفون» غضّتي الوحيدة الأبدية. هي غصّتي التي لا 
تنتهي أبدًا لا بالبكاء ولا بالفرح. مدينتي كما لا تعرفون» مدادي وأوراقي 


20 تجريف 
وكل ما أعرفٌ من الكلمات.. وكل ما ينتابني من حسٌ يدفعني للكتابة. 
مدينتي كما لا تعرفونء فتاة أحلامي الخالدة المستحيلة.. ومدينتي كما لا 
تعركو نو سالاضة عاق الأكتر جد قا اردقة: 
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وأنا. 

من حدّث هنا. ذات صباح كَتِب. 

أنا 

من جاء وسط هالة من التشؤّهات التي يسمونها تحوّلات 
بعد مخاض عسير جدًا أسفرٌ عن شيء حزين.. حزين جدًا 
حتى إنه مات في مهده حزناء 

لكن أحدًا لم يستسلم لهذه الحقيقة 

ظلوا يعاملونه كأنه لم يمت 

حولين ونصف أرضعته أمه. وهو طفل ميِّت 

كبر 

لصيداي القارخ 

حلقوا رأسه «تواليت» 

ذهبوا به إلى المدرسة 

ألقوا به فيها 

كبر 
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سافن 

عاد إلى مدينته مهزومًا 
تنقل بين مدن كثيرة 
عرف آلاف الأشخاص 
قرأمئات الكتب 
شاهد عشرات الأفلام 
لكنه عاش قصة واحدة 
قصة رجل ميّت 


هذا كل شيء عن: أنا. 


النجوم 23 


النجوم 


النجوم.. النجوم.. النجوم تسير فوق رؤوسنا كأننا على مكوك فضائي 
في نزهة في الكون.. لوحة جميلة والمدهش أنها متحرّكة. في مغامرة 
كانت كالحلم بالنسبة إلي. يوم ركبت أنا وأخي في حوض سيارة ابن عمي 
سعد» وكانت سيارته (ددسن غمارة) م 1984. 

خفني لامع عد اتويات بي اذاه عياف الحرض 
خلال عودته بنا من القرية إلى المدينة. كانت المسافة نحو 25 كلم. ليلة 
دامسة. في مطلع شهر صيفي. إنه ابن عم مجنون في غاية المحبّة والصدق 
والطيبة والتمرّد. فلم يرفض الفكرة. 

وبخمّة آسرة قَرَش الحوض ببطانية مقلّمة من الأنواع المنقرضة في 
القرن 21» ورمى فوقنا بطانية أخرى تحسبًا لأجوائنا الباردة صيمًا في 
تلك المنطقة من العالم. أتذكر أننا كنا وقومًا في البداية. كان ذلك ممتمًا 
نوعًا ما لو كنا في النهار. ولكني استلقيت» وجلس أخي. وصمتنا نتفرّج 
في سقف الله. 

النجوم كانت لامعة وبرّاقة على نحو غير مسبوق. النجوم كأني أراها 
لأول مرة» ونحن نعبر في طريق مظلم بين الجبال باتجاه مدينة أبها. حيث 
بيتنا القابع في جبل شمسان. 


لاقمر.. 


24 تجريف 


نجوم ونجوم ونجوم.. 

كان الظلام الدامس يظهرها بوضوح آسر. 

النجوم تكتب بعض الكلمات الخالدة في ذاكرتي 

لم أعد أسمع صوت السيارة ولا السيارات النادرة التي تقابلنا ذاهبة 
فى اتجاه القرى. 

كانت حفلة صاخبة للنجوم؛ حفلة لا تنسى. 


لم أعد أسمع خلالها حتى ما يُشْغْله ابن عمي في مسجل السيارة 


بصوت صاخب ومجنئون مثله. 

لكن تلك ال25 كلم لم تكن أكثر من 25 مترًّا في واقع الحال 
والخيال. 

فالحال خيالى فى تلك القصة. 


لمّا هبطنا مدينة أبها كان الأمر خطيرًا جدًا. 

فأضواء المدينة اعتدّت على حفلتي السابحة في أرجاء الله . 

لقد انتابني حينها شعور بدائي لوجود عداوة بين المدينة والله» أو 
ربما بين المدينة والخير لأن الله هو الخير في نظري ذلك الحين وكل 
حين 

فاندلعت شرارة موقفي المشمئز من المدن من مدننا نحن على وجه 
الخصوص. 

فهي مسخ لم يستطع أن يكون مدينة ولا قرية. 

الأضواء أفسدت الفيلم 


النجوم 25 

كانت أضواء المدينة مثلما أن تشعل الأضواء في صالة تعرض فيلمًا 
سينمائيًا مذهلا 

في العودة» صباحًا إلى القرية حيث سيبداً حفل زفاف ابن عمّنا 
الآخرء وليس الرائع صاحب الوانيت. 

ركبنا في الحوض وقوفًا هذه المرة ومن دون مفاوضات. 

شعرت أنني أطير بحق .. 

لم تراودني الأفكار التي تراودني الآن بأننا كنا أشبه بالذبائح. 

لكنها جديرة بالطرح. 

ربما في وقت لاحق. 

كان ابن عمي يقود بتمكن مبالغ فيه 

قاد الدريسكون بقدميه. 

في كل مرة يدهشنا هذا اللعين الرائع» والجميل فيه أنه يجعلنا 
نشاركه الجنون فلا يستأثر به. 

ثم طرق علينا الزجاج الحاجز بيننا وهو انظروا.. انظروا! 


فوجدناه قد وضع ساعته في ساقه ويقود بقدميه. 


إلهٌ يبضحك 27 


إلهُ يضحك 

تأوي الأسرار إلى أعشاشها بعد طوافها فوق أماكنها لنهار كامل. 
يا له من يوم منعش. كانت الشمس مشرقة ونحن في ظل المطر الغزير 
المتواصل. فلا يمكن أن أنسى كيف انتشيت طروبًا يوم أن طلعّ قوس 
القزح في صحو ماطر! طلوع ابتسامة طفل في سيارة عابرة. (لم يعد 
سوى بعض الأطفال يبتسمون في الطرقات). 

ليدهشني كم هو فاتن أن تتمركز فيك الحياة الرائعة. بكل تفاصيلها 
المبهجة. المليئة بالنسيان. ففي خضم ذلك البهاء المقدس وقفت مثل 
إِلهِ تحرّر من الأسرء إِلهِ يشعرٌ تجاه ذاته بالحب ويفيض بالرحمات. إِلهٍ 
يضحك. 


صبيان فارس 29 


صبيان فارس 


نحن أبناء الجنّ في جبال عسير تراثنا زاخر بالأساطير والفتتازيا. 
إقام و غارط فى الطيعة حو امغر ينا الكاك فى جنا ورا الطريطة: لخن 
أصدقاء الجن وكفلاؤهم ومكفوليهم» نحن ضيوف الجن ومضيفيهم! 
فى تلك الجبال! بيننا عهود ومواثيق» وعلاقات وطيدة ضاربة فى الأزل! 
حقيقة لا أعرف من أين لنا تلك الذهنية الخيالية التي استطاعت أن تنسج 
هذا البرزخ السينمائي العجيب من الحكايات والصور المذهلة. في 
الباحة» وفي قرية ما من نواحي غامدء ثمة أسرة معروفة بأنها من نسل جنيّة 
تزوجها جدهم!!. 

وفي أبها أعرف أسرة مصابة بداء الصرع. كأي مرض وراثي يصيب 
أسرة ما. ولكن في هذه الأسرة المعجونة بالجنّ والسحر والعين» كان 
الأولاد يتعايشون مع العلاج ويواصلون حياتهم بشكل طبيعي. أما البنات 
فيقال إنه مس من الجن. أو عين. أو سحر. فتجدهم يأخذون الأولاد إلى 
المستشفى والبنات إلى الشيوخ والرقاة!! 

ويُحكى في قرية أمي أن رجال القرية قد أثقلهم حمل أحد 
«المعادل»» والمعدل هو جذع شجرة تسقف به البيوت» وكانوا في طريق 
وعرة وصعبة» أخذوا يشدّون من أزر بعضهم بلا جدوى. صادف ذلك 
مرور عجوز من القرية معروفة بعلاقاتها الخاصة مع عالم الجنء فأقبلت 
نحوهم تستغيث بأسماء غريبة يسمعونها لأول مرة» فجاء من يُعينهم على 
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حمله من الجن! وقيل إنهم شاهدوا المعدل محمولًا على لا شيء! حتى 
تجاوز مكانهم الذي علقوا فيه! 

وفي ليلة قروية حالمة. خلال دراستي للمرحلة الأخيرة من الثانوية 
في قريسا أقبل عن شيخ قل لدوب ظهره: 

فخرجت من باب بيتنا لاستقباله وحين أخبرته من أنا وماذا أفعل 
هناك» وأنني أسكن وحديء قال: والله لو علمت بمن هم حولك لما نمت 
ساعة في هذا المكان! وبعد إلحاحي في السؤال أخبرني أنني أجاور شيخ 
قبيلة عريضة جدًا من الجن! ولكن لا أعرف سر بلادتي القديمة تجاه 
الجنّ والخطر الذي يشكلونه على حياتي. ولذلك لم آبه لكلامه حينها 
على الإطلاق مع أني لم أستبعده في نفس الوقت, لأن ذلك الهرم اللعين 
يشتهر هو الآخر بعلاقاته المعرفية القوية والخاصة مع الجنّ! 

أما في قرية «العكاسش» فقد حدثت قصة من أجمل القصص 
الأسطورية في باب الجنّ» والارتباط بهم في عالم ما وراء الطبيعة وما 
هو محسوس ومعقول! ولقد عرفتها حين سألت عن سبب تسمية أهل 
هذه القرية بصبيان فارس. لأنني أعرف أن هذه الألقاب تحمل حكاية 
أسطورية ماه فحن مكلا يسموتنا صبياة الحسرووه وف القرية المجاورة 
سمونهى ضبان بن و0١‏ 1 بوه هسميات لها دلالنها القيلية التي 
يمكن فهمها من قبيل «الفخر والعزوة». 

وحين سألت عن صبيان فارسء» علمت أن فارس هو اسم الجبل 
الذي يحتضن القرية (بجناحيه كالطائر الرهيب». وأخبرني أحدهم 
أن عجورًا في قريتهم كانت عائدة إلى بيتها تحمل بعضًا من السمن أو 
اللبن» فإذا بقوم من قبيلة أخرى يقتربون منهاء وحين التفتت إلى الرجال 
الموجودين وأدركت انعدام تكافؤ القوى! سكّبت العجوز الداهية ما 


صبيان فارس 31 


كانت تحمله من سمن وقيل لبن من أعلى جبل فارسء؛ واستصرخت 
النشامى «من العفاريت» من صبيان فارس والذين بدورهم لم يتوانوا عن 
الفزعة» فكسروا المعتدين» وردّوا كيدهم في نحورهم! فكان اسم الجبل 
وكان لقب القبيلة الذي تُفاخر به. 


هالة 33 


هالة 


أعتقد أت كدت من المحظوظين لآن تشأتى والسنوات الست الأولى 
في طفولتي كانت مطلة الوعًا ماغلى ثقافات عربية أخرئ» وعلى أناس 
آخرين يختلفون عا ولو نسبيًا. فقد كنت وعائلتي نسكن عمارة تستأجر 
فيها عائلتان عربيتان مصرية وسورية. 

العائتلة المصرية مكوّنة من طنط هالة» وزوجها أبو أحمد. الذي 
لا أذكر اسمه بالضبطء لكنه كان يعمل طبِيبًا كما أعتقد فى مستشفى 
حكوميء ومن ابنين هما حمادة وحودة (أحمد 0000 هالة 
حكاية ما زالت تكبر في ذاكرتي وستبقى كذلك. هي امرأة مصرية. تلبس 
نظارة أحيانًا.. وكانت تجلس في صالون شقتها الأنيقة معظم أوقاتهاء 
وحين تغضب أو تنسجم أو تفرح» تُخرج علبة السجائر وتحرق الأحزان 
والأفراح كلها على حد سواء. 

كانت تجلس فى الصالون كما لو أنها «القاهرة» بكل قاهريتها 
مجلس في اققة بلخدى الآقاليم السغردية؛ صاب أقلام السعيدات وتمضغة 
اللب المصري أو تدخن أو تفعل أي شيء يطرد عنها الملل الذي كان 
يحاصرها من كل جانب. كنت أحب الجلوس عندهم. لكن عندما 
تغضب طنط هالة فإننى أهرب إلى أهلى. كانت هالة هائلة عندما تنضحك 
ضنوكا الشف ركائت هيعدا تنم 

لكنها منزعجة طوال الوقتء. كل ما تفعله كان يدل على انزعاجهاء 
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وتعكر مزاجها فى العادة.. عرفت عند الطنط هالة فريد الأطرش» وعرفت 
تحديدًا بأغنيته الوطنية الشهيرة «سنة وستتين» والتي غنّاها للجماهير بعد 
عودته إلى القاهرة من ترحال علاج دام قرابة السنتين في موقف مؤثر 
وخالد في ذاكرة مصر والمصريين. لقد كانت تغنيها معه بشوق ملتهب 
وحارق. 

وكأنها تتعمّد نقش هذه الأغنية فى رأسى حتى لا أنسى فريد, أو ربما 
حض لاا ]نين كلوقها للوظن :وتكدها في القرية: لط هالة طالما أدهشضي 
أنا وأخوتي أيضًا من مظهرها حين تتخلّص من أكثر ما يمكن من القماش 
من على جسدها. كانت طويلة إلى الحد الذي لا يجعلها جذابة للرجال» 
لكني لا أعرف بالضبط سر الكاريزما التي تتمتع بها وتجعلني عن نفسي 
منتبهًا لكل ما تفعل وتقول. 

طنط هالة كانت تضع في صدر صالون شقتها اللطيفة لوحة ع1 
]5ن للفنان الأميركي آرثر سارنوف (مجموعة من الكلاب الأنيقة 
تلعب البلياردو)» وهي لوحة آسرة كانت من أكثر الأعمال طباعة في 
العالم» كنت شديد الاهتمام بهاء وبتأمّل مكوناتهاء وكلما رأيتها بعد 
ذلك أو رأيت أعمال هذا الفنان الأميركي المعاصر المتوفى عام 22000 
انبعث رائحة سجائرها الخامدة من كل تلك الليالى» ولااحت صورة هذه 
المرأة في الخيال. ْ 

ولعلكم تتبيّنون من خلال كلامي هنا أنني كنت ضيمًا لصيقًا لهالة 
وعائلتها (لزقة)» وهذا ما كان يحدث بالفعل» حتى أن هالة كانت لا 
تخجل دائمًا من أن تقول لي أي أمر يوحي بأن علي الذهاب إلى أهليء 
لكني كنت ابن صاحب العمارة بالإضافة إلى أنني لم أخبر أحدًا أنها كانت 
تدخن كما اتفقناء فقد كانت حريصة على ألا يُفْسْى سر تدخينها خوفا من 


هالة 355 


مجتمعنا الذي كان يمر بأخطر تحوّلاته حينهاء وأغربها. 

لقد كنت أتابع الطنط بصمت واحترام كبيرين. إنها القاهرة» أو كما 
كنا نسميها «طنط هالة4؛ التى ما زالت منذ عشرين عامًا وأكثر من ذلك» 
ومقلةاهة في واكرق عطي عل النديد من الأسكلة المعيلنه كل برف 
من أمثال: لماذا كان إبناها يدرسان فى السنة الواحدة ما يجب أن أدرسه 
أنا في سنتين» رغم أنهما أغبياء 0 الكلمة وكانت (ماماهم)» طنط 
هالة تحفزهم ببراعتي. وكانت تشتمهم أحيانا وتمدحني. 

ولم تسألني طنط هالة عن أي مسألة لم يفهمها ابنها الذي كان في 
سني تمامّاء ويتقدّم علي بمرحلتين دراسيتين» إلا وتكون إجابتي صحيحة 
وسريعة أيضًا.. مع أنني لم أكن أفعل ذلك في المدرسة كما أفعله بين 
يديهاء وخصوصًا حين تطرح عليّ السؤال على سبيل المنافسة بيني وبين 
ابنها الذي كان غبيًا إلى حدّ لا يطاق. وكنت أستمتع بكلماتها التي تسلخ 
بها ظهر ابنها الغبي بسبب براعتي. 

سؤال آخر: لماذا لم تكن أمي تدخن مثلها.. أو تلبس مثلها.. أو 
حتى تشاهد أفلام الفيديو.. أو على الأقل تعلق في بيتنا لوحة جميلة 
كالتى كانت تعلقها الطنط فى بيتها؟ سؤال ثالث: هل ما زالت هالة تعاود 
سيناء اسن وسكينة اقرف ؟ وأين هي الآن؟ هل ما زالت على عادتها 
في التعرّي الملتزم داخل بيتها؟ ماذا عن ابنها حمادة» هل أصبح ذكيًا.. 
أو أكثر ذكاء مني؟ الملعونة «هالة» لا تقبل أبدًا بالخروج من رأسي.. 
فيا لرائحة سجائرك يا طنط» يا لدخانك الكثيف الذي كان ينتشر في كل 
قاضو ألاقاف دقاف وكالكمييك أخياناننوتحطر أوراق الطفولة ” 

يسمّونها زهرة» ونحن نسمّيها نيلة! 

أذكر مرة» أرسلتني أمي لجارتنا المصرية طنط هالة: وهي امرأة لاذعة 
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السخرية» لأجلب من عندها هذه النيلة! وكان الناس لا يتورّعون عن 
طلب بعض حاجاتهم من الجيران. وعندما قلت للجارة المصرية أن أمي 
تريد منها بعض النيلة! انفجرت ضاحكة وظلت تسألني مرارًا: أمك عايزة 
ايه؟ وكأنها غير مُصدّقة ما تسمع. 

هي تسأل وأنا أقول: نيلة. 

وتضحك... 

وبعدما شرحت لها الأمر عرفت ماهي النيلة!! 

لكنها رغم ذلك لم تتوقف عن الضحك. بل أصبحت كلما شاهدتني 
أو جاءهم ضيوف دعتني وسألتني: أمك عايزة إيه؟ 

فأقول مباشرة: عايزة نيلة. 


جدّة كما حدّئّت لى 37 


جذة كما حدثت لي 


بين أبها وجدّة لم يكن الموت مخيقًا. 

بيني وبين نفسي» صارت الحياة مخيفة! 

صباح الخير.. من جدة «حفرية البحر الأحمر». حيث المدينة التي كنا 
نسافر إليها بسعادة لا وصف لهاء ونعود منها بعد أيام كنا نحسب ساعاتها 
ودقاتقها. ونحن في ضنك لا وصف له أيضًا. 

أتذكر جيدًا كم كانت المسافة بعيدة علينا في طريق الذهاب» وكيف 
كنا ندبٌ بسيارتناء فى طريق الموت والدماء التى لا تجف أبدَاء طريق 
اللجاتعز راتحي بميعا د الف ْ 

إن الأغنية التى أسمعها وتطربنى فى جدة لا يمكن أن أنساها أبدَّاء 
بل مولت 686 إليها فوا من تسن الا كذلك الآكل. الأكل كان 
لذيدًا ومختلفًا في جدّة» وكنت لا أنسى أسماء الأسواق والمطاعم التي 
نزورها. بل حتى الملابس التي كنت أشتريها من جذة» كانت لها ميّزة 
عندي» وقيمة خاصة. ولعل الكثير من الناس يتفقون معي من حيث 
الطابع العميق لجذة في الذاكرة. لكنها اليوم اختلفت كثيرًا. بشكل يفوق 
اختلافنا اليوم عن طفولتنا. 

عندما زرت جدّة لأول مرة كنا مع أبي» في سيارتنا الجديدة الصالون 
تويوتا 86.. كنت في الخامسة لكن إزعاج تلك الرحلة لا يمكن أن 
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ولكن» ونحن في طريقنا إلى أدائها بعد الإحرام» كنت سعيدًا 
«الجيب»» ولا أعرف من داس على أنفي من إخوتي, لينزف الدم بلا 
6ه 0 5 54 2 5 5 
أصبحت نجسّاء أو أن الإحرام بات كذلك» وظللت أبكي بحرقة تصدّع 
منها رأسي. 

وعدنا إلى جذة. لكن القرويين فشلوا فى تلك السنة فى إيجاد مكان 

حتى اقترح ابن عميء قائد السيارة ومستشار أي الأول في هذه 
الرحلة» أن نرتاح في مكان ما على بحر «ربي» الذي لا يملكه أحد. فنحن 
لن نمكث أكثر من يوم واحد. فقط بغرض الراحة. 

ثم أتوا برواق لا أعرف من أين! واتجهوا إلى إحدى المظلات التي 
كانت حديثة الإنشاء على كورنيش جدّة قريبًا من «دوّار الزهارين» كما 
منحوا ذلك المكان بعض الخصوصية» ونمنا بهدوء وسلام» بعد يوم 
مُجهد ومُملء كما استيقظنا في الصباح على شمس ساطعة وصريحة» 
وعلى أصوات طيور البحر, ومدٌ أمواجه الهائجة الفتيّة.. 

ظللنا هناك حتى المساء. وكما أتذكر. شاهدت فى ذلك النهار ثعبان 
البحر لأول مرة» مرميًا على الشاطئ بعدما قتله أحدهم!. كما شاهدت 
الحلزون كذلك للمرة الأولى فى حياتىء وأتذكر أننا افتعلنا بعض 
السباقات الرائعة بينها. 


جدّة كما حدّنّت لى 39 


وبعدما جمعت العديد من الأصدافء المذهلة بأشكالها وألوانهاء 
عدنا إلى أبها بذكرى جدّاوية رائعة جدّاء وإن كانت تعيسة في بداياتها 
حيو هنا إلى العمر قد ْ 

ثم سافرنا مرة أخرى بالصالون نفسه مطلع التسعينات بعد رحيل أبي» 
مع أخي الكبير وأبانا الروحي والوجداني» ولا يمكن أن أنسى كيف كانت 
تلك الرحلة رائعة ومبهجة بمعنى الكلمتين!. 

لم يكن التسكع من الممنوعات كما هو الحال في أبها. كانت جدّة 
معنى الانطلاق الأول بالنسبة إليّ. أتذكر حينها أننا نزلنا في إحدى 
الشقق المفروشة التي تقع في مكان هادئ شمال جدة» وكانت متواضعة 
كما أتصوّر الآن» لكنها كانت أيامًا من أجمل ما في طفولتي بلا مبالغة. 
بدليل أن اسمها ما زال عالقا في ذهني وهو «النجمة»؛ وكتب على اللوحة 
الصغيرة من الخارج: اليوجل مسبح) بالإضافة إلى نجوم لا تزيد عن 
ثلاث. 

كما أنني أتذكّر جيدًا وجه المصري الذي كان يُديرهاء وكيف كان 
مرجوةاى كل مكالايناك العمارالضتيرة: 

أتذكر أننا اشهرينا الكثير من الملاسن. الرخيصة من الأسواق 
الشعبية الكثيرة فى جدّة.. ولكن العجائب كلها كانت تنتظرنا فى ملاهى 
«عطا الله).. عي الرجال والنساءء الأولاد والبنات ليوك ا كل 
الألناب» ورسعوة عكا فى مكان وعد ولذد اها ديع يول الماذفي 
من قبل» وأنها مجمع للفجور والمنكرء وذلك في أوساط المراهقين 
والشباب في أبهاء ولكن الأمر لم يكن كذلك على الإطلاق» ولم أكتشف 
شيئًا جديدًا هناك سوى أن البنات يتصرّفن بجرأة طبيعية» بحيث كان من 
المستحيل أن يتجرٌأ أي شخص على التحرّش بهن أو مناوشة إحداهن. 
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في تلك الرحلة اكتشفت جانبًا كبيرًا من جدّة» وازداد ولعي بها وحبي 
لها.. وتوطّدت علاقتي بالكثير من تفاصيلها العاطفية والنتي لم تكن تغادر 
وجداني» خصوصًا في كل إجازة «ربيع! مدرسية» ثُقبل عليها! 

ومرة أخرى في الإجازة التالية» ذهبنا إلى جدّة بالفعل. مع أخي نفسه. 
وفي نفس السيارة» لاندكروزر 86» ولكن لم نكن وحدنا هذه المرة» بل 
كنا أسرتين» وسيارتين» نحن وجيراننا في الحارة. 

سافرنا كما هو طبيعي عن طريق البرء أو بالأحرى» طريق الموت» 
المسمّى بالساحل. لقد كان شهيرًا بمجازره اليومية. الطريق في مجملة 
عبارة عن قشرة إسفلت مهترئة لا تحتمل أكثر من سيارتين في مسارين بلا 
اكتفين2» بل مجرد رقبة يهددها الموت على مدار الساعة. 

كانت سيارة جيراننا جي ام سي 91. وكانت مظللة. وجديدة. فوضعنا 
النساء جميعهن فيهاء مع الجار الكبير في السن والذي لن يُسرِع كما يفعل 
أخي الكبير الذي كان شابًا في العشرينات» في الوقت الذي لم نكن نسافر 
إلى جدّة أو العكس إلا ونشهد حادنًا أو أكثر» جميعها مريعة! 

سكنا حينها بحي الصفا. «الروابى للشقق المفروشة» ونزلنا فى 
نزل الرجال فى شقة والنساء فى أخرى. وكانت بينهما ستارة ابتكرها أخى 
الذي كان تضايق الجار يغيرك الى كانت وما ؤالف ذلك الوق الذي يمير 
المراهقين. وهو نزق لا يُحتمل غالبًا.. 

ومن المواقف. فى هذا السياق» حين قررنا قضاء بعض الوقت على 
الجر الأرل تيكل رماناجة: بحرديا كان لخن مرضكًا لمان ف غاده 
رضائه عن كل الأماكن التي كان يختارهاء بسبب أنها مكشوفة! وبعد 
ثالث مكان لم يعجب أخي وأعجب الجارء قال له غاضبًا: «يبدو أنه لن 
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يعجبك إلا أن نجلس على بحيرة البنك الأهلي, يا أخي لم نأتٍ إلا ليرانا 
الناس ونراهم».. ولقد تحوّلت هذه المقولة الغاضبة إلى موقف لا ينسى» 
وحكمة خالدة بين مَن شهدوا الموقف في الأسرتين!. 

ورغم أن الفكرة لم تنجح» كما كنا نتوقع» أعني فكرة السفر مع 
الجيران» إلا أنها كانت من أجمل رحلات الطفولة» تلك التي لا أستطيع 
أن أتذكر منها سوى الكثير من اللحظات الجميلة» بما تحتويه من نشوة 
الشغف والاكتشاف» وسحر المدينة البحرية الحالمة.. جذة . 

ثم عدنا إلى جدّة مرة أخرى. كنا في منتصف التسعينات» وبرفقة أخي 
الذي يصغر أخي الأكبر» وولي عهده. وفي سيارة مختلفة هذه المرة.. 
كابرس 89. ولكن التزامنا بالعمرة قبل الذهاب إلى جدة ما زال صلبًا كما 
هو في البداية. حيث لم أزر جدّة قبل مكة» أو جدّة وحدها من دون زيارة 
مكة وأداء العمرة» إلا بعدما أصبحت أزورها وحدي وبإرادتي. 

لقد كانت زيارة جدّة التي ننوي زيارتها ونفرح بها في حقيقة أنفسناء 
وحدها من دون زيارة مكة» أو قبلهاء تعتبر ذنبًا عظيمًا وربما تهميشًا 
لمقدسات الله كما كنت أفهم, أو كما كان يحدث في حقيقة الأمر!. 

وقبل دوار الفلك بأقل من نصف كلم.. تقع العمارة التي نزلنا يإحدى 
شققها المفروشة. في تلك الرحلة أخذنا نسخر من أنفسنا وكيف بتنا في 
ذلك المكان حين سافرنا إلى جدّة أول مرة» وكنا نستعيد بدهشة وسخرية 
في آن ذكريات تلك الرحلة العجيبة» والأولى إلى جذة.. 

لقد كانت ععدّة أقل ممعة من قبل. لأسباب: غديدة.. أولا كانت 
إجازة الربيع تلك في قلب رمضان. والعيد لن يكون إلا في أبها بحسب 
الاتفاقيات العائلية المحسومة. كانت الأجواء ممزوجة بكآبة لم أعتدها 
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من قبل في تلك المدينة السعيدة! ولذلك فقطء لا أتذكر الآن اسم الشقق 
التي سكناها في تلك الرحلة. 

أما آخر رحلات الزمن الجميل إلى جذة» فكانت في النقل الجماعي 
مع اثنين من رفاق الأول ثانوي 1996. 

وفي تلك الرحلة الرائعة» استعدت الكثير من روح جذة ونشوة 
سعادتها التى فقدتها فى الرحلة الأخيرة. ولعل ما يَميّرها بالدرجة الأولى 
فو فغزرى من سلطة الأهل» وتحديدًا إخوتي. لقد انطلقنا نحن الثلاثة 
فاذاعنا ل يدت طراك افيا الخدعة بد أصرمن رخلة لأداء العمرة. 
ثم التمتع قليلًا في جدّة. ولقد ذهبنا بالفعل إلى مكة» وأحرمنا قبلها من 
الميقات» لكن ذلك اليوم كان يوم جمعة» وفي منتصف رمضان حيث لا 
يمكن للإنسان الطبيعي أن يمشي في الحرم. 

ولقد فعلنا ما يمكننا فعله حيال تلك العمرة وذهبنا للنوم في الغرفة 
التي وضعنا فيها حقائبنا بحي (المسفلة». ومع اندلاع صلوات التراويح 
وامتلاء الشوارع بالمؤمنين اتجهنا إلى جدّة» الهدف الاستراتيجي الأول 
من رحلتنا الثلاثية. 

سكنا بفندق غرناطة المتواضع جدًا. اختلفنا كثيرًا في تلك الرحلة» 
تشاجرنا. كل واحد منا يُصرٌ على رأيه. كان كل واحد يزعم - صراحة أو 
قعل أله الأعرق سد هين الاين الأخرية وبمايين أن تقعلة فتالة. 

ولكن سرعان ما كانت تتلاشى تلك الخلافات المختلقة» لمجرد 
انسجام أحدنا مع شغف جديد اكتشفه في مدينة الشغفء ليتجه الباقون 
فورًا إلى مشاركته المتعة والشغف. 

غضيدا كثيرًا وضبحكنا أكدر .. تخاضهنا كشر| واستمعنا أكثر وأكثر.. 
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ثم انتقلت للسفر إلى جذة بالطائرة بدل السيارة و«النقل الجماعي». 
والطائرة بالطبع» كانت على قائمة الخيارات غير المطروحة في السابق» 
نظرًا لمتعة السفر إلى جدّة التى لا تكتمل من دون سيارة! وقبل ذلك» 
لأن العمرة لا تتمٌ إلا بالسيارة» وجدّة لا تكون إلا بعد العمرة. 
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احتداب 


مائلة في أماكنهم بالمجلس. يترك كبار القرية ء عصيهم التي تكاد لا 
تفارقهم أبدَا حتى أصبحت بعضًا منهم» وذلك حين عات صاحب البيت 
والمأدبة بقيام الحظ وحلول موعد تناول الطعام على شرف فلان وعلان» 
لأسباب كثيرة» يصعب حصرها. 

يترك الكبار عصيَّهم في أماكنهم التي يجلسون فيهاء والتي كثيرًا ما 
تكون لها دلالاتها التي ترمز للتقدير وكبر السن والنسب. متقاطرين نحو 
المقلط حيث يدنو الضيف على إكرامه التقليدي الشبئن» 

معظم العصيّ. التي كانت من شجرة العتم. لا يث يشتهي المرء حين 
يراها سوى شيء واحدٍ هو قبضها والتوكؤ عليها. 

كانت العصيّ مصقولة بعناية. لونها داكن مثل لون الطين. لها بريق 
بارد+ضلبة كالضخر: حميمة مقل ملمس أعضاء الجسل. ذات رأس يشبه 
رأس الأفعى الصغيرة! وتخلف ضربتها على الأجساد أثر ضربة الهراوة 
والخيزران في آن واحد. 

كان الأطفال وأنا أحدهم يتجهون نحو تلك العصيّ ليمسكوا بها! 
فحسب. وليطفئوا تلك الشهوة.. شهوة القبض على العِصيّ التي مشت 
طويلاء وتفخّص تلك التفاصيل الناطقة منهاء ثم إذا انصرف الكبار. 
وتفرّدوا بدروبهم. . ارتد إلى أذني قرع العصيٌ» وهو ينتشر في أنحاء القرية 
آخدًا صوت خطواتهم نحو البيوت. 
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إلا أن الأطفال كبروا. وأنا أيضًا. وصارت العصيّ تنبت وتنمو من 
أجسادنا. كانت تكبر وتطول! تمهيدًا لأن نتوكأ عليهاء ونتركها في أماكننا 
بالمجلسء كما كان يفعل الكبار من قبل. 
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ابتسامة 


في صباحات القرى. قبعة السعف البالية» التي تلبسها الفرّاعة في 
صدر أحد الحقول, مالت بسبب الرياح. عندما مرّت بها أول فلاحة» 
استوقفها ذلك الخطأء وَضَعت ما في يديها وأخذت تناوش القبعة حتى 
أعادتها إلى الموضع الصحيح ومضتء ثم لما مضت. رأيت الفزاعة 
وهي البتسم. 
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قيامة 
وكانت الطرق تشقٌ الجبال والغابات كأنها سيل من الحممء لا 
يوقفها شيء. تمضي وتقطع عروق الماء في جوف الأرض وتقتلع العرعر 
من جذوره. خلال تلك القيامة؛ توافد أهالي القرى تعلوهم وحشة من 
هول ما جرىء. تخالطها دهشة رعب من آلات الكتربلر الضخمة الجنيّة 
الصفراء التي تصل إلى كل مكان وتسحقه. ثم أخذوا يجمعون حطام 
العرعر مثل جيش مهزوم يجمع قتلاه. 
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تسلل 


مرّة وجدت أولاد الحارة الصغار يلعبون الكرة في نفس المكان 
الذي لعبت فيه وأنا صبي في أعمارهم. فلم أستطع تجاوز تلك الحالة 
التي يعرفها قلبي جيدًا. كانت عيوني تلاحق الكرة الشهيّة بين أقدامهم 
الصغيرة. بينما كان قلبي يركض... 

الأجواء في أبها باردة ونديّة تحرّضك على الحياة وتقودك نحو 
أعمق ما فيها. وخلال ما أنا واقف بالقرب منهم» أجسٌ النبض» كما كنت 
أفعل حين ألقى الكبار يلعبون الكرة وأنا طفل غالبًا لا يكون لي مكان 
بينهم. فجأة سألني أحدهم: هل تلعب؟ قلت طبعًا. أنتم على أرضي إن 
كنتم لا تعلمون. وحرصت على عدة أشياء. منها عدم استغلال ضعفهم 
الجسدي في الحصول على الكرة» فلقد كانت تقهرني حين يفعلها 
الكبار» كما حرصت على أن أكون ضيفًا خفيمًا على ذلك التمرين العبثي 
اللذيذ. واكتشفت خلال اللعب كم هو ظالم أن يوقف أحدهم سيارته في 
أي مكان ويذهب إلى بيته. فالسيارات التي تضيّق علينا الشارع تشكل 
عبئًا كبيرًا على لعب الكرة ونفوس اللاعبين وآفاق تفكيرهم خلال 
اللعب. إنهم يضعون حجار عثرة ضخمة جدًا في طريق الأطفال نحو 
استمتاعهم بالحياة» وحين تنحشر الكرة تحت سيارة من تلك السيارات» 
وتنشب في الدفرنس أو في عمود الدوران» يضطر أحدنا إلى التسلل 
إليها بقدمه ويتوقف اللعب برهة» حتى تخرج الكرة من دون سابق إنذار 
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وتكون الهجمة لصالح من خرجت الكرة وكان اتجاهها في صالحه. 
كنت خامس أربعة ضد خمسة ملاعين» يركضون كالجن. ابن أخي 
مهند كان في فريقي. وكان مهاجمًا يَقتعد عند مرمى الخصم ويسجل 
الأهداف. لقد ذكرني بلاعب اتحاد جدة حمزة أدريس. وحين ضاق به 
ذرعًا أحد اللاعبين في فريق الخصم احتج على ذلك. وقال: يجب أن 
يبتعد قليلّا عن مرمانا فلقد سجل الكثير من الأهداف. فقال زميلى فى 
الروك نا المشتكلة إشر اه سعر رار ع قلس لازو قال وها مهنا 
تسللوة: 
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بكاء ملهية 
“نا ان 


كأنها تسابق فجر الله. لفت زهراء رغيف البرٌ الذي أخرجته عمّتي 
للتو من الميفا_التنور» في خرقة بيضاء وشهية. 

كانت زهراء قد وعدتني البارحة أن تأخذني مع أختي لنسرح البَهُم. 

سألتها إلى أين تأخذين الرغيف؟ قالت لنفطر سويًا مع مِلهيّة. 

تحمّست للفكرة واتجهنا إلى السَّفْلي في البيت القديم» وهو حظيرة 
بهائم توجد في كل البيوت القديمة بالدور السفلي حيث يخصص لها ما 
يشبه القبو ليحميها من البرد أو ربما من اللصوص!. 

وصلنا السّفْلي كما نسميه» كان مظلمًا. رائحة الدمن تتغلغل في 
الدماغ. رائحة لم تكن على الكراهة في شيء! 

السّفلي مقسّم بتنظيم دقيق. الفحول معزولة عن الشياه. الدجاج في 
قسم مستقل» والبقرة تنفرد بقسم كامل. 

العلف في جهة محايدة. والماء في مكان عادل بين البهم. 

دخلت إلى غرفة البقرة. أعجبني لونها ورفاهيتها التي كانت تتمتع 
بها دون البقية. 

قالت زهراء: لا تضرب البقرة وإلا ستبكي. 

لم أصدّقها. قلت إنها سخرية زهراء المعتادة. لكني لم أحتمل 
خوض التخمينات. ضربتها وابتعدت قليلا. فالتفتت زهراء إلى البقرة 
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وهي تردد عبارات الملام وكأنها تريد أن توحي للبقرة بأنها مسكينة 
ومظلومة وضعيفة» وكأن البقرة تفهم كالأطفال الذين يبكيهم هذا 
الأسلوب. 

ظلت تردد بصوت مسموع وهي تكنس غرفة البقرة: «(حرام عليك. 

تعقرها ضعيفة الله. حليلها مسكينة..) 

حينها كنت أقف قريبًا من البقرة التي تبدو حزينة على حالها بالفعل! 
أخذت زهراء تردّد كلمات الأسى! وأخذت أنا وأختى نرصد عين البقرة 
التي في اتجاهنا. ْ 

كان المشهد غير قابل للتصديق ولا الرواية! فلقد بَكّت البقرة 
صامتة» بكّت بالفعل. كان بكاء أصدق من بكاء البشر. 

واتمرت الدمعات ثقيلة من عيتها الكبيرة السوداء والواسعة, 

ظننت أنني أمام ملهية التي قالت زهراء إنها تنتظرنا لنفطر معًا. 
لمّ لا؟ ربما كانت هي ملهية. فزهراء تحب هذه المزحات الجميلة» 
وتجيدها. لكنّي تركت الأمرّ للوقت» وقلت أمضي مع زهراء حتى نهاية 
ذلك الصباح لأطلع على كل شيء بنفسي. 

وحين انتهينا من أعمال «السّفلي» وخرجنا لنسرح البهم التي كانت 
تحتشد في السدّة_الزقاق في انتظارناء ارتفع صراخ امرأة تستغيث» ثم 
تحوّل إلى زغاريد من المرأة نفسها!! 

وجه زهراء ينقلب. وجه زهراء أصبح مخيمًا وهي تضع يدها على 
قلبها. ثم فهمت - وقد كان يرتعد قلبي -» أنها امرأة تطلب الغوث. إذ 
أن الزغاريد التي في غير محلها أو في غير وقتها تعني في ثقافة القرية أن 
مصيبة ما تحدث لإحداهن. 


بك ملي 5 


تتبعنا الصوت خلف زهراء. وإذ بها تقول بعد خطوات. إنها شّارة. 
إنها شارّة. 

وصلنا إلى حوش للبهم خارجي وليس سفلي. 

كان الباب مغلقًا من الداخل. 

صعدنا من جهة ثانية» كنا نتسلق صوت خوار الثور وهو يختلط 
بنداءات الجأر المفزعة التي تصرخ بها شارّة. 

اعتلينا صخرة لصيقة بجدار الحوش. إن هياج الثور مخيف جدًا. 
كانت شارّة الستّينية» وحيدة في مواجهته. ورأيت في عينيها رهبة لم 
أشاهدها في حياتي من قبل. 

إنها ليست مصارعة إنسان للثور كما فى ثقافة الماتدور التى اعتدنا 
تمتها فى قعوات الاخارميل حى مسارعة قر الإتهاة. ْ 

لقد كان الثور هو من يسعى لإثبات جدارته بالبقاء من خلال هزيمة 
الإنسان وليس العكس. 

وكأنما هذا الكائن الذي تضرب الأمثلة في جلده وصبره على أعمال 
الحرث والزراعة التقليدية التي تعتمد كثيرًا على ظهره؛ قد انفجر غضبًا 
اريخا ف غلك اللحظة الت كان يقن :لياق مواجهة شارة وه يلد 
حول ولا قوة. 

حينها كانت زهراء قد ذهبت وعادت مستنفرة الجميع. وتوافد كل 
الموجودين في القرية من الرجال والنساءء تركوا ما في أيديهم من أعمال 
ضرورية» فجاءوا مسرعين وفي أعينهم تلك الرهبة الغريبة ذاتها التي 
رأيتها في عيني شارّة لأول مرّة. 

أشار إليّ الشاب القوي صالح بأن أنزل من مكاني. وكانت قد 
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تحوّلت المسألة عندي إلى فرجة فلا أريد أن يفوتني شيء من الإثارة. 
أزحت نفسي بشكل يجعلني كما لو أنني نزلت من مكاني. فقبل صالح 
بالاتفاق السريع وقفز بخفة الوعول النحيلة دافعًا الثور الهائج من رقبته. 

ولأن الكثرة تغلب الشجاعة بما فيها شجاعة الثور الهائج» فتح صالح 
الباب بسرعة ليدخل الجميع وليتعاونوا في محاصرة الثور الذي خفت 
خواره شينًا فشينًا حتى اختفى بخروج آخر شخص من حظيرة شارة 
«المنكوية». 

عدنا مع زهراء» وكأن شيئًا لم يكنء إلى البهم التي ما زالت تنتظرنا 
في الزقاق المؤدي إلى الوادي والمرعى. 

ونحن في تلك القرى الجبلية لا مرعى لنا سوى الجبال. فالجبال 
ستووج العاديكي المرعن أيقنا: وكنت لا أعرف كيف تتكيّف البهائم 
مع الرعي في تلك الجبال الحادّة والمتطرّفة الوعورة. إلا أن تجربة رعيها 
جعلتني أفهم بساطة المسألة. 

أخذنا نمشي خلف البهم» وزهراء تقودني أنا وأختي والبهم أيضًا. 
حتى وصلنا صخرة تأخذ شكل المظلة فقط فى ساعات الضحى. بحيث 
يختفي ظلها باقي ساعات النهار. ْ 

جاسنا عندها. القرية من خلفنا ومن أمامنا يحتجب الأفق خلف جبل 
«الملتفت». وهو بالفعل يبدو مثل رجل مَدبرٍ عنك, لكنه يلتفت نحوك! 

كانت الأرض معشبة تحت تلك الصخرة. بشكل شديد التباين مع 
الأرض من حولها. 

أخرجت زهراء الرغيف من زنبيلها ثم إناء وغالون حليب بسعة لتر 
واحد تقربيًا. 
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قسّمت بيئنا الرغيف. وقالت افعلوا مثلي. أخذت زهراء تفتت ثلث 
الرغيف في الإناء وأخذنا نفعل كما تفعل. 

ثم صبّت الحليب فوق فنّة رغيف البْرّ وتحلقنا حول آنية زهراء كما 
تتحلق البهم على عشبة مفضلة. 

انتهينا من الإفطار ولم أتذكّر ملهية!. 

سآلث ١‏ أبن علي ها زهراء هل سيهيا؟»: 

فأشارت بيدها إلى الصخرة التي نجلس عندها! «هذه هي ملهية!». 

ولكن «من أسماها ملهية؟» ولماذا؟ 

قالت أهلنها. 

وقبل أن أسألها لماذا؟ أردفت: لأنها تُلهي الراعيات والرعيان 
عن البَهُم. 


وببراءة لا يمكن الجزم بهاء تساءلت أختي: وهل تبكي إن ضربناها؟ 


في غدران القرية اكتشفت حشرة عجيبة أخبرني بها فتيان هناك. لقد 
أسهوها بدالضناء ةر هذه السف #«عشرة وسرواء كقية الشنافين لكن 
جسدها صلب كالحصاةة الصغيرة. كما أخبروني أيضًا أنها لا تموت» 
لخروجها من الماء وانتقالها من بيئة إلى أخرى! وعلمت بأهم مزاياها 
والتي سُمّيت عليها حين زعم الفتية أنها تعمل طوال الوقت على تصفية 
الماد مق الكبواتنيه 

يا الله. لقد بلغت حينها من الإيمان بالله ما لم يبلغه الأنبياء والمرسلين 
الذين كلمهم الله وشاهدوا وجهه! 

ثم أخذت أحاول اصطيادهاء حتى أتأكد من ذلك بنفسي. وكان أخي 
يوافقني الرأي وربما الإيمان والدهشة! حتى عدنا بواحدة. وضعناها 
داخل علبة مغلقة وفارغة إلا من بعض الهواء. 

وحين وصلنا إلى بيتنا في أبها وضعت بعض الماء في صحفة 
تُستخدم لشطف الملابس. وتعمّدت وضع بعض الطين من مزاهير 
أمي وغرائسها المنصوصة في البلكونة» وما أن ألقيت بالصفاية فيهاء 
إلا وبدأت في العمل. أخذت تدور وتدور وتدور.. وأخذ فلك دورانها 
يسع ويتّسع ويعود ليضيق مرة أخرى.. فيما أنا أتابعها كالذي يتم تنويمه 
مكنا سيا 
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تركتها وفي اليوم التالي استيقظت على صوت غسّالة الملابس في 
الحمام. ذهبت مسرعا إلى البلكونة» فلم أجد الصحفة في مكانها!. ومنذ 
ذلك الحين لم أرَ «الصماية» مرة أخرى. 
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الكثير من الخنافس 


كان أول ما نفعله فور وصولنا القرية أن نركض صوب الطلحة التي 
تفضلها الخنافس الطائرة. 

نغرس في مؤخرة الخنفساء السمينة التي كانت تطير بتثاقل واضح» 
شوكة مناسبة من الطلحة التي تفضلهاء ثم نستخدمها كمراوح. الصغيرة 
تُقرّبها من وجوهنا مستمتعين بفكرة أن ينتهي النهار» ولم تنفد الخنافس. 
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هكذا تكلمت الشجرة الأم 


في مثل هذا الصباح من العام الماضيء أو الذي قبله» أو الذي 
قبلهماء أو ربما قبل مئة عامء لا أذكر بالضبط. طفلًا يلهو في الغابة كنت. 
ونشبت قدمي بين صخرتين كبيرتين في الوادي. فجعلت أعوي مثل ذئب 
اقتربت صار صوت الأنفاس اللاهثة واضحًا. حتى لأكاد أجس نبض 
القادمين بيدي. الأمر الذي دفعني من دون تفكير لأن أتماوت كالثعلب 
المتفاجئ بحصاره. 

وقليلا. شعرت بيد خضراء وباردة تتحسّس رأسي. وتمشّطه برفق 
هائل. كان ذلك الأمان كافيًا لأفتح عيني. كانت الأم شجرة تبتسم بحب 
غامر جدًا لا يسعني الخوض في وصفه. الشجرة سألتني أولا عن أمي. 
لقد كانت تعرفها أيام الطفولة. حين كانت في عمري تقريبًا. سألتني عن 
الكثير من أهالي القرية. عن الكثير من الموتى» بكل أنواع الموت. ثم 
قالت ما يُشبه الوصية: يا بني» الشجرة تُرَرع مرة واحدة؛ وتُجنى عشرات 
المرات» والماء يجري في الوادي مرة واحدة ويصلّون من أجل هطوله 
آلاف المرات. والحرية تحصل مرة واحدة ويموت من أجلها الكثير من 
البشر.. انتهى كلام الشجرة» بينما أصبحت من ماء ينساب بين الصخرتين 
ويذهب منسجمًا تجاه العدم. 
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رائحة الذعر 


قبالة الباب الرئيسي لمدرستنا الابتدائية» ثمّة مسلخ دجاج في زاوية 
فاحيم ادص باه يي 
وبارتفاع ا ل 
حشر الدجاج التي توزعها شاحنات مزارع الدواجن القذرة» كل صباح. 
في المسلخ هذاء يبدو الدجاج عادة في حالة مزرية»حيث يتراكم في 
أقفاص ضيّقة. وتلاحظ أنه يختلف تمامًا عن الدجاج الطبيعي الذي 
يُربيه الناس في القرى والمزارع الخاصة. فالدجاجة هناك لا تستطيع 
حتى أن تكون دجاجة. ثم يأتي الزبون ليشير إلى إحداهاء فيفتح العامل 
باب القفص المشار إليه» بعنفوان مقتدر» ويستخرج الدجاجة المطلوبة 
مو بين حشن التساعات المعديةة اله عو سعيها من روجابلا أو 
جناحها. وقد يفعل ذلك الزبون بنفسه. بعد أن يُحملق , بعض الوقت في 
تلك الأقفاص القذرة ليتفرّس صيده السهل. لكن العامل الذي يذبح 
الدجاج ويضعها في أقماع مقلوبة حتى تموت تمامّاء يبادر بتنظيف 
المحل» من وقت لآخر. وحين يشطف بلاط المسلخ بالماء الساخن» 
يصبح نظيفا جدَاء ثم يُشرع البابين» لتضوع من ذلك الركن رائحة قوية لا 
تُنسىء تكوّنت من فضلات الدجاج ودمائها وأحشائها مع رائحة الريش 
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المغليٌ.» حيث تمتزج جميعها مع روائح المدرسة في رؤوسناء لتخلق 
- ما اكتشفت مع مرور الزمن - أنها رائحة الذعر. 


تسجيلات الأمراء الصونية 07 


تسجيلات الأمراء الصوتية 


في أبهاء وبفعل صحوة الثمانينيات وما قبلهاء لم يكن ثمّة من فرصة 
للغناء أو للاطلاع على جديد الأغاني المحلي والعربي؛ سوى تسجيللات 
الأمراء الصوتية فى حارتنا حى شمسان طريق الطائف» ومحلين آخرين 
و الطيستودط بيلى 2" 

كان ديكور تسجيلات الأمراء فاقع الحمرة. فهو من الخارج يبدو 
كثغر فاتنة فاغرة. عن يمين الباب طفاية حريق طويلة وعن يساره توجد 
لافتة معلقة ومكتوب عليها: يمنع دخول النساء بلا محرم. وبالخط 
الصغير: حسب تعليمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا 
أنسى هذه اللافتة. فهي التي عرفت منها ما معنى محرم. وما معنى هيئة 
الآمر بالمعروف.. حيث أخذت أسائل هذا وذاك عن معناهاء وتم شرحها 
لي من قبل الكبار» وأولهم أمي. 

كنت أدخل ذلك المحل فأشعر أني قد دخلت الجنة. هناك فاصل 
بين الزبائن والبائع» مصنوع من الخشب الملبّس بالإسفنج والمخمل 
الأحمر. وفي جهة منه توجد فتحة يدخل من خلالها البائع إلى مكانه بين 
أرفف تزدحم بأشرطة الكاسيت. 

كان البائع» محمد اليماني» لا يتنازل عن مبدأين» الأول: لباسه 
الرسميء الشماغ الأحمر والعقال والثوب السعودي والياقة المغلقة طوال 
الوقتء والثاني: موقفه الممانع لموضة الأغاني المسرّعة والتي انتشرت 
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بسبب تسجيل أكبر كم من الأغاني في كاسيت من 60 دقيقة. لكن محمد 
كان يؤكد دائمًا أنه لا بد أن نستمع للأغاني كما يريد لها أصحابهاء وليس 
كما نريد نحن. 

ورغم ذلك. كان محمد يُهين أخلاقيات وقوانين النشر» ببيعه أشرطة 
منسوخة من الأصلية» يقوم بنسخها أمامك في المحل. حيث يبيع النسخة 
ب 10 ريالات. أما سعر الأصلية فيزيد بخمسة ريالات. وأحيانًا قد لا تكون 
النسخة الأصلية متوفرة. ليضطر إلى تسجيلها عنده في المحل ويبيعها 
منسوخة في كاسيت أسود وعليه ختم مستطيل (تسجيلات الأمراء 
الصوتية)!. 

كان محمد يسكن في حارتنا برفقة أخته وأمه. أما سيارته فكانت 
كالحياة. جميلة لكنها متطلبة وكثيرة الأعطال» كانت من طراز تاون كار» 
ذهبية اللون. بيضاء من الداخل. ومتوقفة عند بابهم طوال الوقت تقريبًا. 
لم يكن لدى محمد من صديق إلا واحد فقط هو زامل 

وزافل هذا فبثل الضد لشكل محمد قهو أسمر وميعيد 

أبيض. نحيل ومحمد سمين. طويل ومحمد مستدير. زامل يشبه رابح 
صقر. ومحمد يشبه عصام عارف. لكنهما متفقان من الداخل. حيث 
جمع بينهما حبّ الغناء والفن. كان زامل يملك ذائقة مميزة. ومحمد 
لديه كل شيء يحتاجه زامل. الأغاني وجهاز التسجيل. وقد أسفرت 
تلك المصادفة عن منوّعات تفرّدت بها تسجيلات الأمراء الصوتية. حين 
تشغلها سوف تسمع محمد بصوته السمين يقول: تسجيلات الأمراء 
الصوتية تقدم لكم. 

وفي نهاية الشريط ستسمع زامل يُرِحَبٍ بك عبر صوته الأسمر 
النحيل: تسجيلات الأمراء الصوتية أبها حي شمسان تليفون: 2249876. 
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كبرنا وغادرنا أبها لطلب الوظيفة. 
وفي يوم ما قبل 15 عامًا تقريبًا. 
فوجدت المحل قد أصبح مطعمًا شعبيًا. 
وعلمت أن محمدًا اليمانى هاجر وأهله إلى جدّة. 
فيما ذهب زامل إلى الجيش وتم تعيينه في الحدود الشمالية. 
الأغانى.. وحدها الأغانى التى تبقى للأبد! 
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عائشة 


كلما تسلّل الصبح في تثاؤب قريتنا خاتلته عائشة لتلهب نارهاء 
ولتجمع ما يكفي للتنور والصلل. نذهب لصلاة الفجر بمحبة هائلة. 
برد شهيٌّ يحف الخدود المتوضئة فتحمرٌ وتتشقق. أصوات البهم وهي 
تستيقظ في سفالي البيوت تحفزك للقاء الله. وفي المسجد المسقوف 
بجذوع العرعر الغليظة والمبني بالطين والتبن والأحجارء تضوع رائحة 
إيمان تُذيب الحديد. في طريق العودة تكون عائشة خارجة من باب البيت 
القديم لتكشط أقراص الخبز من التنور. نصل وهي تعود بصحن يحمل 
أقراضًا كثيرة يعلوها دخان يتكائف في صقيع شديد. نقترب من باب 
البيت القديم فتملك قلوبنا رائحة الخبز في إثر عائشة. 

نصعد إلى الطابق الثاني. الدرج أخضر والجدران بيضاء. باب 
المقهوى على يمينك مباشرة في الطابق الثاني. هناك مساند حمراء محشوة 
بالقش تُحيط بالمكان» وفي صدره موضع للجمر يمتاز بألوانه المنسجمة 
الفاقعة» حيث الجزة التي تحمل الجمر وتحيط به في الصلل أباريق الشاي 
والقهوة العربية والحليب مع الزنجبيل.. وإلى جوار الصلل تكون الجونة. 
وفي الجونة يظل الخبز ساخنًا وطازجًا طوال الوقت. وإلى يوم القيامة. 
يجتمع الكبار والصغار حول الصلل. يكون الدفء حينهاء في القلوب» 
وليس في أطراف الجسد.. فيما تكون عائشة دومًا قد غابت مع البهم 
ترعاها وتتفاهم معها. لذا فقد كانت عائشة آلهة البيت.. الإنسان والحيوان 
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لأحد أن يسأل عن سبب ذلك» لشدة وضوحه وصراحته. 
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مقبرة الموصلية 


حفار القبور» الحانوتي» محمد المصريء هذا الذي يبدو رقمه وسط 
غابة من الأرقام» على جدار مقبرة الموصلية في أبهاء لم يأتِ من ضفاف 
النيل» حيث قريته التي تموت من الضجرء كي يرتزق من الضجر نفسه 
«ضجر الموت». 

لكنه جاء للارتزاق من الحياة! لم يأتِ ليضرب الأرض ويغرس فيها 
الموتى» بل جاء ليضرب الأرض وينبت منها الأوادم! 

ما أسوأ قدر الفلاح الذي يجد نفسه في مكان لم يعد بحاجة إليه. وما 
أوقحه من قدر يشعر معه الفلاح بالزمن وهو يقضم أطرافه وأحلامه. لقد 
شاهدت بنفسي كيف يمشي الفلاح بساقين من يأس. كيف أنه لا يشعر 
بالشوق إلى امرأةٍ ما. رائحة ما.. رأيت كيف تعصف الغربة في عينيه 
كالإعصار من دون أن يرمش. كما سبق وأن تحدثت مع هذا الفلاح 
المسكين الذي فقد عقله وهو ينتظر حصاد الموت. 

وجدير بالجنون الانتقال من مجال السعادة إلى مجال الفناء والوحشة 


والفقد والأحزان.. 
ولكن لين وحده» وهذا عزاؤٌه الكبير. من باب: حفر القبور مع 
الجنافة رعنية والدرث كذلاك: 


يقولون له: أنت ترتزق من موت البشر. 


14 تجريف 
فيقول: لكنكم لا ترون الأطباء والمستشفيات الخاصة وتجار 
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زنجفوري 


للك يلاة حسين غافرة بزراعة المارو انا مكل زمن مرك لذ يمكق 
استقصائه. ويُخبرنا الجيل القديم شفويّء أن هذه النبتة التي يُدمن تدخينها 
اليوم الملايين من سكان العالم» لأسباب روحية واجتماعية وطبية» 
علاجية! كانت تُعرف باسم: زنجفوري. ويدخنها كثير من الناس. 

ولكن بتمكن الدعوة الوهابية من نفوس الناس» وبحضورها السياسي 
والعسكري إبان الاستيلاء على هذه الجهة السرية من الكونء تم القضاء 
على زراعة الزنجفوري أو تعاطيه وثقافته» كما تم القضاء على كافة 
أشكال الحرية الفردية» في سياق القضاء على كافة فرص المرح بحرية» 
الذي تباركه السماء إذ يخرج من الأرض.. كان تدخين الماريوانا ترفاء 
وليس حاجة كما هو الواقع اليوم» في مجتمع الكبت والغرف المغلقة. 

الآمر الذي أدى في النتيجة إلى استيراد ما يحل في مكان الزنجفوري 
فكان البديل ما يأتى به مهربون دوليون برا وبحرًا وجوّاء من أفغانستان 
إإراك» كم إلى البلادة والبوم لم يعدد سيا أنااقرك اللارب السناسلية الزاقعة 
في بداية السهل الفاصل بين جبال عسير وبحرهاء من جهة؛ وبين عسير 
والحدود اليمنية من أخرىء باتت نقطة بيع هائلة للحشيش الأفغاني» إلى 
جانب محافظة الربوعة جنوب ظهران الجنوب. والتى تعد منفذًا مشهورًا 
من المافق اللموندية إلى العمى اليم ي«والتي يكثر الحديق حول فعرانيا 
الكثيرة المستخدمة في تهريب الحشيش والسلاح والعاطلين عن العمل 


4 تجريف 


وغيرها من الممنوعات. إلى سائر المدن والقرى في بلاد الحرمين. 

وأذكر في هذا المقام» أن الحشيش الأفغاني الذي يأتي لملء فراغ 
الزنجفوري في عسير وغيرهاء أكدت تقارير صحافية كثيرة أنه بات يُصنع 
في إيران (العدو التقليدي). حيث يُقدّم كدعم لحلفائها في بعض البلدان 
المجاورة لبلادنا» والذين بدورهم يوصلونه إلى الداخل السعودي مقابل 
مبالغ طائلة ترتفع بارتفاع الطلب أمام العرض وبحسب الظروف المؤثرة 
على التهريب» وعلى الكميات التي يتم ضخها في السوق المحلية 
المحتوعة, 

وذكر تقرير لجريدة الجزيرة قبل عامين تقريبًا أن هذا النوع من 
الحشيش المستورّد يحتوي على مواد كيميائية خطيرة على عقل الإنسان» 
وقدراته» وأن المادة التي يُروّجها البعض باسم الحشيش المخدذر تحتوي 
موادٌ سامة وأنها ليست خلاصة موادٌ عضوية أو طبيعية لشجرة القنب» 
الأمر الذي يُفسّر اختلاف حالة إدمان وتعاطى هذه النبتة» سلوكًا وكيمًا! 
بعد تفرّد هذا النوع من الحشيش الأفغاني المقيروب العقول. فظهرت 
حالة مرضية لا علاقة لها بحالة من كانوا يستعملون الزنجفوري الوطني 
في الأيام الخوالي أيام الجاهلية في ما قبل الإسلام. ْ 


«ويكثر في هذه الجهات استعمال جملة (طيّبٍ الاسم)» يكثون 
بها عضو التأنيث!. وهنالك قرية بجوار سوق شهران في خميس مشيط 
تدعى بذات الاسم. أما في رنية فهناك جبل (غرمول) وهنالك (ذكر 
الخئعمي) و(ورك منيرة) و(الرزيزاء) و(طيب الاسم). والناس يذكرون 
هذه الأسماء ذكورًا وإنانًا بدون أي تكلّف أو خجل. ولتسمية (ذكر 
الخثعمي وورك منيرة» قصة يتناقلونها في رنية بدون استحياء: كانت 
امرأة من رنية ترعى غنمها بقرب الجبل الواقع جنوبي الديرة» وكانت 
هزيلة قليلة الشحم واللحم» فتمنت على الله أن يمنحها الصحة والعافية» 
بحيث يصبح كفلها كالجبل القريب منهاء فأطلق على الجبل اسم ورك 
منيرة. وكان بقربها رجل من خثعم تمنى لو مُنح ذكرًا كالجبل المستقيم 
كالسنان» والواقع بقرب ورك منيرة» فأطلق على الجبل الشامخ اسم (ذكر 
الخثعمي)). انتهى كلام فؤاد حمزة ‏ من كتابه في بلاد عسير. 

ومنذ 2006 أخذت تعمل حفارات بن لادن على استجلاب بعض 
الحجريات المستخدمة في بناء الحرم المكي من (ذكر الخثعمي) نفسه. 
وقد نالت من أسفل ذلك الجبل وأعلاه ونحتته من جميع أطرافه» حتى 
أظنها اليوم قد دمدمت ذلك الشاهد المنتصب والذي كان سببًا في تسمية 
هذا الجبل الأشم. بينما ظل (ورك منيرة) بعيدًا عن الحفر والأذى. نظرًا 
لأن شركة بن لادن لم تجد بغيتها إلا في (ذكر الخثعمي) دون سواه. 
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بالعودة إلى خميس مشيط. وخلال عصرنا الحديث هذا الذي لم 
يلحق به فؤاد حمزه؛ ولا القدماء الذي كانوا يرون الجنس مسألة حميمة 
ولا تنطوي على عيب أو قلّة حياء مالم تُحمل محمل الرذيلة والعار.. 

هناك وحيث أهم تقاطعات خميس مشيط الحديثة. نصبت البلدية 
بناءَ يراد منه الزينة» والتأنق. وأراد الفنان المكلف بعمل المجسم أن 
يستحضر طبيعة المكان» فأتى بصخرة كبيرة وأنشبها بين عمودين من 
الاسمنت والخرسانة الصلبة» فأطلق عليه القوم مسمى: خصوة بن 
سعيد» وصارت تلك الإشارة المرورية (إشارة خصوة بن سعيد) معلم 
من أهم معالم المحافظة. ثم قيل إن الرجل النافذ في خميس مشيط 
انزعج من القصة» فأمر بكشط الصخرة في ذلك المجسم من الجهتين» 
وجعلها تبدو غير موجودة» عسى أن يكفل ذلك نسيان الناس لهذا الاسم 
ولكن هيهات.. حيث أزيل المجسم والإشارة المرورية» واستبدلت 
بدوار وتغيّرت كامل ملامح الموقعء وما زال الأهالي يصفون تلك 
الزاوية التي ينطلقون منها لتحديد أي موقع في الخميس بقولهم: حيث 


خصوة بن سعيد سابقا.. 


يي 


دحجير 


تقع معظم البيوت في نزلات وطلعات» منحدر ومرتفع. فكان 
صاحب السيارة بعد إيقافهاء يُدير عجلاتها باتجاه جدار بيته» ثم يتأكد 
من توثيق مكابحها مع التعشيق الثقيل! ثم كانت تنتشر ظاهرة التحجير» 
ينزل الرجل من سيارته بعد إيقافها للبحث عن حجر يحشره أمام إحدى 
العجلات» وكأنه يعقل ناقة. اليوم لم يعد ثمّة من يعقلها ويتوكل. فقد 
صرنا نثق بالآلة أكثر من أنفسنا. 


هجر 


زحمة وجوه وحكايات تدفعه للمشى فى اتجاه صرخته المزمنة. 
العسرة العدئنة الى كنا فاقيا ولتخاط يمطاننا اللينة من انل وود 
مغروسة بين خصلاتهاء باتت زاوية لتجميع النفايات. النفايات تترك 
مكانها عصارة البشرية القذرة. وما أن تستعر شمس الظهيرة إلا وتجعل 
من تلك الزاوية بؤرة لقذارتنا. الوجوه في رأسه شاخصة عيونها إلى 
كلماته. أصحاب تلك الوجوه يتلهفون لشيء ماء كما لو أنهم يترقبون ما 
سيقوله عنهم. نظراتهم نحوه تتساءل بحرقة: هل سوف ينسى هذا النذل 
حكاياتنا؟ وينفرد بنفسه في كل مرة؟ المرأة العجوز «منقاحة» كانت تعطينا 
بسكويتات وحلويات تحتفظ بها منذ زمن طويل» ونحن لم تكن لتنتبه هل 
ما زالت صالحة للأكل أم لاء فالمهم أنها صالحة للفرح. يبدو أنها تريد 
إيضاح موقفها: الزمن يا أولاد هو المسؤول عن ذلك وليست محبتي. 

أبو جمعة اليمني القادم من ذمارء يريد إخبارنا هو الآخر بأن تلك 
البنت الصغيرة التي تساكنه» لم تكن طفلته بل زوجته. لكن الوقت 
«أيضًا) لم يسعفه لإيضاح هذه الحقيقة على الملأً. زحمة وجوه 
وحكايات وأسرارء تثقل كاهل الرجل المحاصر بنفسه؛ كلما ارتأى 
سرة وه خائله وه آخر أشد عيقاء لبأعذه من قطنة إلى قصة؛ ويبسير 
الحال» حتى يبدو وكأنه يهجر! ويعجز عن تجميع حكاية واحدة 
مكتملة» وذلك بسبب الزمن نفسه! 


كتب أحد المستشرقين الذين زاروا عسير قديمّاء في وصف رجال 
هذا الطوة لظي كيهان دو تهسا تسيل اللمنادة لمر أة وال رض: 

وفي واقع الأمر هما شيء واحدء وهو ما لا يجدر بمستشرق أن 

ليس هناك رتابة تفوق رتابة الفلاح. فهو في الصباح يحرث ويذرى. 


يقطف ويحضل: يرس ويشذب: يتحفر ويذفن ويُشكب. 
وعندما يكتمل الليل ثمّة فلاحة في انتظاره ليفعل معها الشيء نفسه. 


ما أدى إلى حدوث لبسء لدرجة الدمجء بين الأرض والمرأة من 


غصن 85 


05 «٠» 


ععصن 


كانت الشجرة تنوء بمشمشها. تنهض مثقلة بحلاوة ما تحمله. صفرة 
الثمرة المائلة للإحمرار تُجسّد روح اللوحة البديعة» في تباين ساحر لم 
يكن ليخطر ببال بشر لو لم يكن ثمّة هذه الشجرة المشعة الاخضرار. 

ألوان فاقعة تدعوك إليها فلا تملك إلا الانقياد لقوة الطبيعة المفرطة. 
كانت الشجرة تتوجّع وجع امرأة من قرط ثقيل من الذهب الخالص 
تحمله في شحمة أذنها. وجع غير محسوب في مقابل فتنته الآسرة» من 
غصن يمتد كذراع كريمة من جذعها القديم. 

وهو رطيب كأيام الشباب الحلوة. ومثقل بالمشمش البرتقالي 
القادح. وخلف أوراق ضئيلة وفاقعة الاخضرارء كأنها مغسولة بعناية» 
كانت أثمار الغصن المنهك» تحاول أن تتوارى لكنها لا تستطيع ذلك!. 
وكان منهكًا حمًا! تتكتل أثماره الناعمة كوجنات الأطفال» على نحو 
متسلسل وكثيف. ففي مطلع الغصن تجتمع سبع أثمار معًا. تليها على 
بعد شبر واحد.. خمس أو ست أثمار. تليها أربع. ثم ثلاث. ثم واحدة 
تدنو من طرف الغصن المائل مثل أشهى قبلة في الحياة. 

ولقد ظل يميل الغصن مثقلًا بحلاوة ما ينوء به» حتى انكسر الغصن 
الرطيب. 


لا أحد فى المدينة ولا أحد فى القرية 87 


لا أحد في المدينة 
ولا أحد في القرية 


تمتاز حياتنا برائحة مفقودة. إنها رائحة البيوت من الداخل. لكل 
بيت رائحته الخاصة والمميزة من بين ألف بيت. فبيت رائحته قطران. 
وآخر رائحته كرائحة المستشفيات وثالث يفوح برائحة عسل السدرء 
وهناك بيت كان يعبق دومًا برائحة الهيل الممزوجة بالكآبة» وإلى جواره 
بيت قديم» كانت رائحته تشبه رائحة أمسية سابقة» وهكذا.. 

ولكنها اختفت حينما لم تعد الأبواب - بلا استثناء ‏ ولا النوافذ 
مفتوحة» أو مواربة» أو على الأقل يمكن فتحها من الخارج» حيث 
توارى الناس بروائح ييوتهم وأجسادهم خلف عوازل الصوت والصورة 
والرائحة والروح. صار لكل ولد مفتاح لباب بيتهم» لأن دخول تلك 
المحاكر المغلقة بإحكام؛ لم يعد مسألة مهملة» حيث انتقل الإنسان من 
طور إلى طور. من العيش في بيت إلى الهرب والاختباء في مخباً. 
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ثقافة الحجر 


قالت لنا أم الحجارة كلهاء التي تعرف كل شيء. إن الله قد غرس 
بيده حجرًا مكان قريتنا قبل أن تكون موجودة:» فنبت جذنا الأول مثلما 
تتصاعد الكرمة ومثلما يتفصّد العشب فى جبين الأرض» وكما تشهق 
السنبلة بروعة الخلود؛ ثم كان كل شيء هناك... 

نحن حجارة الله في أرضه. جدّي جبلٌ قديم عاش عاصبًا رأسه 
بالشمس والقمر والثرياء يتطيب بالمطر ويتوشح أقواس القزح كلما طل 
الربيع برأسه الخضراءء أما جذتي فهي ملة ضخمة بحجم التاريخ كله 
عاشت تقسم بيننا قوة البقاء» فلا نموت بعدها أبدًا. 

كنا نلعب بالأحجار ونتحصن في الأحجار ونحارب بالأحجار 
ونتكلم لغة الأحجار ونرسم بها خارطة الوجود الذي لا نتخيّله سوى 
حفنة من حجرء فامتحنا من الحجر الحياة الرطبة المنسابة عذبة في روح 
الطبيعة الفاجرة» به غزلنا أناشيد الحصاد والحرب والحب. وفيه خبّأنا 
أسرار الزمان وحكاياته التي لا تذاع» وشيّينا على حكمة أن الحجر لا 
يكسرها إلا أختهاء هكذا علّمونا.. أن لا نكسر بعضنا البعض فوحدنا من 
يقدر على ذلك.. 

وآن التحبارة عددنا هى النعتى التقل فن الأشياء وهن وضايا 
الأمهات». والأمهات» وغي سحنات 5 وبأسهم وش فاده 
وملاذهم؛ وهي المادّة الأولى التي في البدء انفجروا منها فكان كل شيء. 


اليعسوب 


كنت أخاف اليعسوب. أو بالأحرى كان مظهره يظلم سلميّته وفكرته 
الأولى. فهيئة الدبّور التي يبدو عليها لأول وهلة» وطريقة حركته. وتقنية 
طيرانه في الجوء جعلته حشرة غير مريحة بالنسبة لي. 

كنت في طفولتي لا أحتمل حضور اليعسوب فيما أنا أمرح فوق 
العشب وحول الماء. مع أنه يحضر في عالمه وحدود وطنه الشرعىٌ 
«العشب والماء»» أي أنني المتطفل عليه» وعلى مكانه؛ إلا أنه لم يكن 
أقضيها فى قلب تفاصيل اللحظة المفعمة بكل مفردات الحياة. 

هذا اليعسوب الذي بات كائنًا جميلًا في نظريء كان ينخدع 
باخقران محل يفنا فى أبهاء محيث كانت تصد أمن سين طويلة على 
التمسّك بفرش مدخل البيت» ذلك الدرج الخجولء بالفرش الزراعي 
الأخضرء والذي كان يُستخدم في ملاعب كرة القدم قبل الإنجيلة» 
من خزان البيت إلى الشارع. لتكتمل الخدعة كما يجب أن تكون. ثم لا 
يخلو المكان من اليعسوب حتى تغرب الشمس. 

وفي حين أن الماء والعشب وحتى الفرش الزراعي الذي كانت 
تصرٌ عليه أمي. باتت في حكم الغائب لأسباب مجهولة وأخرى يمكن 
اكتشافها من خلال التأمل والتحليلء فإننى أعلن من هنا عن اليعسوب» 


52 تجريف 


كواحيٍ من أهم المفردات الغائرة في روح الذاكرة. والتي لا أستطيع 


زغرة العمل 53 


زهرة العسل 


عرفتها أول مرة باسم «العِسّيلا». نبتة ودودة جدًا. من النباتات 
الرقيقة الخضراء التي لا ترتفع كثيرًا عن سطح الأرض. لها زهور صفراء 
صغيرة جدَاء منها كنا نمتصّ العسل.. لقد ذهلت حين سَرّت حلاوة 
العسل على لساني في أول مرة أمتص فيها زهرة «العِسّيلا». لا أعرف 
لها اسمًا علميًا. هي تحمل هذا الاسم الرائع فقط وليتها لا تحمل اسمًا 
غيره!. هي مفردة أخرى أعدمها اليوم» وأظن الإرادة قررت ادخارها 
لأهل الجنة. 


موزة! 95 


موزة! 


أول ما يبدر إلى ذهني حين أتذكّر هذه المرأة» هو جمالها وحسن 
واليدها' ونقى كلها طعا أعناتها بوفيكها الداقية الرافية 
وعموماء جمال تصرفاتها على نحو مطلق!. 

كانت نحلة البيت تقوم ولا تقعد» تتحرّك ولا تسكن» وحين يأتي 
موعد مهمة يومية من مهامهاء تختفي. إنها أكثر عناصر البيت حركة 
وفعالية حينها. وكانت مريّبة جداء وتّنجز أعمالها بإتقان وإمعان 
شديدين. ولقد ماتت وهي لم تُصب بشيء من أمراض العصر! 

كان عمّي يعشقها بشكل بالغ الصراحة والعمق. حتى أنه ذبل 
بعد وفاتها وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع. هذه المرأة الرائعة 
عرفتها وهي في السبعين ربما. كنت طفلًا نزقًا يُسجَّل مشاهداته بعفوية 
ويتصرّف بفطرة وانطلاق. وفي مرة وهي الأولى في حياتي. اصطدت 
حمامة. أتذكّر جيدًا كيف غدرتها. وحين اقتربت مني مستأمنة» غير 
مدركة أن هذا الطفل قد مسّته وحشية المدينة والترابيها فأصبتها 
بحجر في جناحها. ولم أصدق حينها ما فعلته» وانتابتني نشوة انتصار 
غامرة بنجاحي ذاك وذهبت مسرعا لأطلع أهلي وأخوتي على غنيمتي 
المغدورة»؛ وصعدت من أسفل الوادي إلى أعلاه بسرعة مَن يصعده فى 
خطوة واحدة! ْ 

ولكن عمتي موزة قابلتني قبل وصولي إلى البيت» وتحديدًا أمام 
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حظيرة أغنامها وهاجمتني ووبختني نشدة على فعلتي وسألتني كثيرًا 
وهي تأخذ الحمامة من بين يدي: «لمه يا ولدي! لمه تصيبها اش قضت 
بك ضعيفة الله اش أنت ميد بها... لمه ياولدي»... ثم ذهبت بي إلى 
سطح البيت «امدفه»» وهناك فحصت جناح الحمامة برقة» حتى بدت 
مطمئنة بين يديهاء ثم أطلقتها على الأرض وأخذتني إلى الأسفل. وهي 
طوال .ذلك الوقت تعاتبنى على قعلى. 

وفي الزيارة التالية بعد أيام» أخبرتني أن الحمامة شُفيت وعادت إلى 
صغارها! لقد كانت تعلمنى الرفق والرحمة واحترام الحياة والطبيعة» 


وقبل كل شيء... الحرية!! 


:5 ا 

لكل بيت فى القرية رائحة خاصة و«بخشة») خاصة. هذه البخشة 
بالنسبة للقرويين فى الجنوب وتحديدًا منطقة عسير» من مكوّنات 
البيوت الأصيلة في الماضي وما زال الكثيرون يتمسّكون بها ما 
استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

والبخشة أرض يزرعها الإنسان لكنها تختلف تمامًا عن المزرعة 

وهي عبارة عن حديقة صغيرة تشمل بعض الشجيرات (خوخ. 
مشمشء فركس - وهي ثمرة أقرب إلى الدراق -» توتء ليمون وغيرها) 
كما تُررع فيها النباتات العطرية كالحبق والنعناع والميرمية والريحان 
والزهور. 

وبخشة أصلها كلمة تركية #وطةط وتعنى حديقة. أو حديقة المنزل 

ولأننى 1 عشت فى أبها فقد كانت : تعجبثٍ بخشات بيوت القرية حين 
المتشابكة واخضرارها البهيج» بمشاعر الإنسان الأول» ذلك المخلوق 
الذي يبحث عن أي شيء فى الأرض القاحلة ليساعده على البقاء. 


وكنت أتمتى أن تكون لديئا بخشة فى بيتنا بأبها. لكن ظروف التمدّن 
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قتلت هذا الحلم وقد ظننته أصبح حقيقة. إذ أن شجرة «الفركس» 
الوحيدة التي استطعنا زراعتها في الجهة الوحيدة التي تصلها الشمس 
بخجل من بين البيوت المتعالية على بعضهاء لم تحتمل ذلك الغرور 
الاسمنتي الذي لم تفهمه؛ فماتت بعد ثلاث سنين» لم تنتج خلالها ثمرة 
واحدة! 


شيخ المحرقة 99 


شيخ المحرقة 


لا يمكن تخمين عمره. ولا التفرس في وجهه. فهو مجهول 
بالقدر الكافي من الولاء والاحترام. إنهم يشبهونه لكنهم أكثر نشاطًا 
وخفة. يقال إنه من اليمن. مجهول الهوية. تسلل من بلده الذي يعيش في 
لا أستطيع أن أؤكد هذه المعلومة» فهو لا يتكلم أبدّاء بل إن حدّة نظرته» 
ومدى القذارة التي يبدو عليهاء وبطء حركته التي يغلب عليها وقار الذين 
شبعوا من مترفات العيش والبذخ المفرط. تجعل من التواصل معه أمرًا 
التابعين لجهات حكومية» فضللا عن شاحنات البلدية» على مدخل مرمى 
النفايات في الفجرء وعند الغروب يجتمعون كأنهم أصحاب شكاوى» 
شيخ المحرقة متألق يُوزّع المهام على حاشيته المطيعة فيقومون بفرز 
النفايات: المواد الغضوية على حدة» وغير العضوية الى يمكن إعادة 
تصنيعها على حدة:؛ أما السكراب فيتم تجميعه في المكان الأكثر أهمية 
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والاستخدام الآدمي» حول عرش الشيخ الجليل» شيخ المحرقة» حيث 
غرفته التي تتكوّن من آلاف قطع الصفيح, وتبرز داخلها مّرتبة ركاب 
من سيارة أميركية (يبدو أنها مّرتبة تاون كار) ما زالت محتفظة ببياضها 
المتسخ» وهيئتها الفارهة» وسط تلك المزبلة المتأنقة» والتي جعل منها 
شيخ المحرقة قصرًا يعيش فيه ويدير منه شؤون النفايات المتكالبة عليه 
من كل نواحي المدينة وضواحيها. لشيخ المحرقة رائحة مختفية في نتانة 
وجوده» حيث تتسيّد عصارة النفايات» بنتانتها النفاثة» كل أرجاء ذلك 
العالم المحترق. وفي مرمى النفايات» يبدو أن شيخ المحرقة» وحاشيته 
وشعبه العزيز» يحرقون كل يوم مشاعرهم وحواسهم, مع ما يحرقونه 
يوميًا من نفايات مُبالغ فيها. لا يوجد مآل يمكن تخمينه لشيخ المحرقة. 
إنه رجل بلا مصيرء كما أنه بلا ذاكرة» وفي الوقت ذاته؛ لا يوجد اسم 
لشيخ المحرقة؛ ولا حاجة له به» فما يقوم به من سلطة نوعية؛ أمر يجعله 
متجاورًا الحاجة إلى إسم يحمله كالناس العاديين. ينتظر شيخ المحرقة 
مثل غراب ينتظر جريمة قتل» قدوم المحملين بقذارتهم كل يوم» وفي 
نظرته كل ما يحتويه العالم من مشاعر القرف. فهو لا يلثم وجهه بتلك 
الرقاع التي يتوشحها على أسلوبه الغريبء إلا حين يقترب منه البشرء 
والزبالين بأنواعهم.. وما أن يغادروا عالمه إلا ويميط ذلك اللثام الطارئ» 
ويغوص مع حاشيته وعماله في لحظاتهم اليومية. لا يبدو شيخ المحرقة 
على أي شيء من عدم الارتياح إلا للبشرء للذين يتحاشرون على مدخل 
عالمه يوميًا ليهيلوا عليه رائحتهم الفجة وملامحهم الشاحبة» وملاسهم 
المشعة» وعيونهم الخائفة النذلة. هذا ما يضايقه تحديدًا. الناس. ولكن» 
من أجل نفاياتهم التي هي مصدر رزقه. فإنه يستطيع أن يجد ما يمذّه 
بالصبر والجلد على رؤية أولئك «اللؤماء» كل يوم. 
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قد تكون حقيقة. أن التلصص طبيعة ججبل عليها الناس في المدن 
الريفية الصغيرة والمغلقة ؛ الجميع يتلصص على الجميع. أتذكر في 
طفولتنا كان معظم الأولاد يتصرّفون بحذر في الشارع لأن الشبابيك: 
عيون. مرة ضرب أحد الفتيان الكبار» طَفَلّا من أعمارنا. وكان ذلك 
الفتى السمين يلعب معنا بالعافية كما يقولون فنحن لا نحب أن يشاركنا 
الكبار في اللعب لأسباب كثيرة. المهم أنه حين ضرب ذاك السمين 
الطفل اليتيم خرجت أخته وانتصرت لأخيها من الفتى المتعجرف. 
وضربته وشتمته. ثم عادت إلى البيت ونحن في ذهول مما جرى. كانت 
ترانا ولا نراها! 

كنت يومًا برفقة أحد الأصدقاء في سيارته» وكنا صغارًا مراهقين. 
ومررنا ببيت صديق مشترك بيننا في الحارة. فأشار صديقي بيإصبعه 
يسألني: هذا بيت عبد الرحمن؟ قلت نعم. 

وبعد لحظات فوجتئنا بسيارة تعترض طريقنا. إنه عم عبد الرحمن! 
نزل من سيارته يزبد متجهًا إلى صديقى فشده من تلابيبه حتى كاد 
خرهه من النافدة وسأله: ليك تأشر على يا؟ شتداف بعيوتل. قلت 
سار لا استدراك الأمر: نحن أصدقاء سلطان ابن أخيك عبد الرحمن 
والرجل يسأل هل هذا بيته؛ فقط طال عمرك! فأخلى سبيلنا وما كاد 
ليفعل! لقد كان يرانا ولا نراه! 
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لدينا جيران ما زالوا على تلك الدقة القديمة. ينزعج الناس من 
تصرفاتهم؛ وكنت مثلهم؛ لكني مع الوقت أخذت استمتع بالحالة» فقد 
انقرضت هذه الفئة الأصيلة من الوجود وانصرف الناس إلى ما يشغلهم 
بالآخرين عبر وسائل جديدة ومتطورة. 

هؤلاء الجيران - الذين عن نفسي كلما رأيتهم أبتسم بحب كبير - 
ما أن تصل البيت أو تخرج منه إلا وقفوا في الشبابيك يتلصصون. عبر 
شبابيكهم التي من نوع «أراك ولا تراني»» وهي شبابيك خشبية قديمة 
تكون خلف الشباك الزجاجي؛ وهي عبارة عن شرائح طولية مائلة نحو 
الأسفل فحين تكون الغرفة مظلمة يصعب تمييز ما يحدث خلفها. 

مرة شكت الجارة (أم أحمد) لأمهم (أم عايض) من تلصص أبنائها 
المتواصل على مر عقود. 

فأجابتها مبررة: بأنهم مجرد أطفال صغار.. 

لكنء ردّت أم أحمد: «أطفال؟ ورأس الواحد منهم مثل المركى». 
وأشارت إلى مركاها. 
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البنت التي كان والدها يصطحبها معه كل مرّة يذهب فيها للصيد؛ لم 
مين اراي اوناك سح ادبا ا مور ري 
يفعله هو رمي الطّعم والانتظار مبتسمًا وبكل أناة وحكمة. 

البنت التي كانت تفرح بذهابها مع والدها للصيد» وتجلس بالقرب 
من والدها وتحتضن السلة» فارغة كانت أم مملوءة» لم تتعلم الوفاء» 
فصارت تحتضن أشياء كثيرة غير سلة الأسماك. 

البنت التي كانت تسهو عن أحاديث والدها كثيرًا وهي راحلة بكل 
نا فبها للمدى الأؤرق المكد قبالةضينها الشركة الحملين جذاء 
صارت مراهقة بليدة» فلا تريد أن تصبح امرأة رغم أن العمر يلفظها من 
المراهقة قة إلآ أنها لم تزل لخد تتشبّث فيها ببلاهة» هي الآن تتصرّف كإنسان لم 
ير البحر أبدًا. 

البنت التى كانت تعود إلى أمها سعيدة بما اصطاده والدهاء أصبحت 
الآذ نعود لق ادها اسه لمن لأنها لم تكن يعبسسية والكاهاة و لذ لاني 
لم تصطد شينّاء فهي صيّادة ماهرة لا تعود إلى المنزل من دون صيدء وإن 
لم يكن قليلًا من الأسماك الصغيرة» في سلة صغيرة» كما كانت تفعل 
أيام طفولتها. إلا أنها مكتئبة دومًا.. ولا ترغب في الذهاب إلى البحر.. 
ولاف ضيد الأسماك, كل خديقات البنث عذكرن كيزامن عدقها 
المتعدّد؛ البنت لم تعد بريئة مثلما كانت. 
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كاثت لا تخلو كلك الزاوية معه. واقفًا باقتجاه القنسين ‏ والسيارات» 
يغمض عيئًا ويفتح أخرى مع إمالة رأسه قليلًا إلى اليسار. فيبدو كأنه 
يشعر بالحيرة! ولذلك لم يتورّع أهل الحارة عن تسميته بالحائر. إن 
اختفى الحائر عن زاوية الحارة» فمن المؤكد أنه قد ذهب إلى فرن 
التميس الأفغاني» أو إنه عائد منه» ويحمل قرص التميس بمهارة عالية 
فوق رأسه. لا يتخلّى معها عن مظهره الذي يجعله يبدو حائرًا طوال 
الوقك: 

هذا الرجل الطليق» طليق الأمنيات والنواياء يمشي كثيرّاء ويبدو 
ذلك عزنا ف انق قلميت أن مين ينقى فى مسدلا وكا بجر 
(القرو انين كانه قار ل قنعية 0 

لكن الحاير» صار محيّرًا اليوم. فالجميع يردّد حوله إشاعات 
«الثراء»» يقولون إنه يعد تركة رهيبة من المال لأولاد «الآسيوية»)» زوجته 
التي ماتت منذ أعوام. وآخرون ذهبوا إلى أنه سيتزوج قريبًا. والبعض 
يقول إننا نحن المجانين وليس هو. 

وفي الوقت ذاته» ظل الحاير يحمل هذه الصفة بين أهل الحارة» 
ومن يعرفه خارجهاء إلا أنه كان بعكس صفته من الداخلء إذ لم يكن 
سوى ذلك الرجل المطمئن» المطمئن إلى درجة أن لم يجد أي حاجة 
تدفعه إلى تعلّم قيادة السيارة في يوم من الأيام!! 
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أبودربة 


- 1 


علمت في ما بعد أن الكتلة الشحمّية المتكوّرة على رقبة الثور تسمّى 
«دُربّة». ولكني ظللت سنين طويلة أظنها مرض يصيب الفقراء. كالعجوز 
الذي كان يجوب حارتنا كل سنة تقريبًا. يحمل بقشة مليئة بالفقر» وهيئة 
كانت تثير الذعر في نفوسناء يمشي محدودبًا فتظن أن الدربة التي يتركها 
مكشوفة أو أنه لا يتمكن من تغطيتهاء قد أثقلت كاهله من ثقلها. فتتخيّل 
أنها مصنوعة من حديد» رغم أنها كانت تنتفخ من تحت جلده مثل رأس 
صلعاء. وحتى لا أعرف من سمّاه «أبو دربة» ولا أتذكر من أطلقه عليه 
أول مرة ولماذا؟ أو أين سمعته ومتى؟ غير أن الرجل اختفى» ولم يظهر 
مجددًا إلا بعد خمس سنوات فوق سطح منزلنا خلال مباراة غير معتادة 
انتهت بانتصار الفريقين. 

2 

كنت أعتقد حتى الجزم, أنني شخص خارق للعادة. كنت أشعر 
بما لا يُصِدّقء - وأنني الآن أوّل المكذّبين بما كان يقيني! -. أشياء 
من خيالات الأرواح الموجودة في ذهن الأطفال. فلم أتخيّل يومًا أن 
أسقط من فوق أحد جدران الأسطح التي طالما ركضت على حوافها 
كالعفريت. 
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لم يكن من الوارد عنديء أن ثمّة سيارة يمكن أن تدهسني وأنا أقفز 
كالضفدع الصغير بينها قاطعًا طريق الطائف الذي تتوشحه واجهة الحارة 
التي هي في الأصلء كما قد أسلفت لكمء عبارة عن جبل. 

كما أؤكد أيضًّاء أنه لم يكن ضمن حساباتي إطلاقًا أن يكون هناك ما 
يُهدّد حياتى فى أي مجازفة أرغب في ارتكابها. 

ورغم أن كتلة الحديد الصلبة التي تتكوّن منها أضخم أحجام 
المطارق في تاريخ البناء والمقاولات؛ كانت أخطأت رأسي ذات صباح» 
إذ أفلتت من عصاها في يد عامل بناء تركي» كان معلقًا في الدور الثالث 
من عمارة جارنا أبو شنب. فقد شعر أخي الذي كان يقف إلى جواري 
بالخوف والذهول أكثر مني شخصيًا. 

إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فأمي العزيزة (أخطأت) يوم 
في رمي زجاجة عطر كولونيا غليظة» كانت تريدها لأختي الهاربة من 
باب كنت داخلا منه ب (الخطأ) أيضًا!! 

لكن ثمن تلك الحادثة كان حلوًا ولا يمكننى نسيانه. ياالاه ما أحلى 
أن يعيش الطفل مدللاء ولو ليوم واحد فقط» بل حتى لو كان ذلك الدلال 
المؤقت, مقابل خمس غرز في أعلى الجبين. 

كفت ففيابًا بدرضن ‏ اسمه التعذئى, فكلا أتسدى تشنى أن أنول 
الدرج في خمس خطوات. ثم بعد أيام» تصبح الخمسٌ أربعًا والأربع 
ثلاثًا فاثتتين! 

أتذكر العلقة الساخنة التي أكلتها من أخي. ورغم أني أستحق تلك 
العلقة» إلا أن غلطتي لم ترد ببالي أبدًا. فلقد جمعت ثلاثة من أولاد 
الحارة. لم نتجاوز جميعنا العاشرة من العمر. كنت أفكّر في إدهاشهم 
بقدراتي في الوصول إلى المنزل بطريقة مختلفة» لكن أخي فهم الأمر 
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بطريقة أخرىء فرأى أني أدلهم بشكل مجاني» على سرقةٍ منزلناء الذي 
لا أعرف إلى اليوم ما يدعو أولئك الرفاق من أبناء الجيران لفعل تلك 
السرقة؟. 

وفي الحقيقة أنني وقتها كنت قد اخترعت طريقة أسرع من الباب 
وصعود الدرج للدخول إلى المنزل. 

طفلٌ نزقٌ ومهوّسٌ إلى حدّ فظيع بالتسلّق واكتشاف الأماكن التي لم 
تكتشفء والوصول إلى المساحة التي لم تخطر ببال أحد. 

جئت برفيقيٌ وفي صمتهم كل علامات التعجّب. قلت لهما: أريد أن 
تتحدّياني. قولوا أي شيء. ظل كل واحد منهما يقلّب بصره في الآخر. 
ثم قلت لهماء سأدخل إلى بيتنا ولكن هذه المرة ليس من الباب بل عبر 
البلكونة في الطابق الثاني. ولم أنتظر منهما إجابة. أو كلام. 

انطلقت سالكًا نفس الطريق الذي تسلكه القطط. عبر السور ثم إلى 
ما نسمّيه بيت الدرج» ثم أتعلق بالأشياء وألتصق كالوزغ إلى أن أسقط 
في البلكونة فتتلقفني نشوة الانتصار. 

غير أن الأمور كعادتها لم نتم كما في الحسبان» حيث وصل أخي 
وأنا مُعلّق في الحافة التي تقلني أن أقف عليها إلى جدار البلكونة. 

فكانت الأمور واضحة بالنسبة له» إلى درجة أنه لم يسألني ما الذي 
يحدث قبل أن يعاقبني. 
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إن الشمس عقيدة هناء طقس دينى مهيب. حالة إيمان متأججة تصل 
إلى درجة الاشتعال والغليان. وأحيانًا تأخذني الخيالات إلى أن للعالم 
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كله شمسء ولهذه المدينة شمس أخرى لا تشرق على أي مكان سواها.. 
إنها شمس تشرق قادمة خصيصًا من جحيم الرمل الذهبي» وتغرب 
بالنزول في البحر الأزرق» على ساحل يمتد كالجديلة على متنها الغربيّ. 
ما يجعل الشمس نشيطة وثائرة ومتفرغة طوال النهار لهذه المدينة على 
وجه الخصوص. 

أما نوفمبر» فلا يبدو أن هناك شيئًا أعنف من الشمس في هذه 
المدينة. نصل إلى هذه الأيام من كل سنة» وكأننا نعيش حالة من التصاعد 
العمودي طوال العام! فتكون في ذروة ذلك التصاعد, حتى نظنٌ أننا نكاد 
نلتصق بهذا الكوكب الملتهب. تنتصف العشيٌ» والشمس فاجرة كما هي 
في الظهيرة. 

مناخيّاء يتسع التباين بين درجة الحرارة في الظل وتحت الشمس 
بشكل لا يَصدّق هنا.. فما أن تخرج من برودة الظل إلى شعاع الشمس 
الحارقة إلا وتظن أنك رحلت إلى عالم آخرء أو كأنك خرجت من 
ثلاجة إلى مشواة. 

إنها مدينة بائسة إلى الدرجة التي صارت معها في غاية الروعة 
والسحر. 

حاراتها القديمة» والحديثة أيضًاء ذات طابع هندسي لا طابع له! إنها 
مجرّد صناديق مغلقة ومصفوفة على عجل! ولكني اكتشفت,ء أن جغرافية 
الجبال تخلق مدنا محرّضة على التجسّس والتصنّتء العيش بأوراق 
مكشوفة ولكن من خلال النوافذ وعلى الأسطح المتلاصقة!. 

هناك» كما ذكرث آثفاء فى الأحياء الأصلية من المديئة العبثية. 
نائه مهما كان ف جدرانك من عؤاال, فإنك الأ بد أن السو ها بسي 
عند الجيران وفي الشارع المجاورء وفي الشارع العام أو التجاري. أي 
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حادث بين سيارتين يسمعه الجميع. أي خصام بين زوجين» بين شقيقين» 
شقيقتين» أي طفل يبكيء لا بد أن هناك من سمعه من الجيران. 

البيوت» لا تفصل بينها سوى مسافات ضئيلة تزيد من تكثيف 
أصوات الحياة وبثها في النوافذ التي لا تستطيع معرفة ما إذا كانت مُغلقة 
أم مفتوحة. 

فى تلك الفراغات الضئيلة بين البيوت» يختلط نحيب البكاء 
بالعسكات: وأصوات الفرحة والغضب. آهات العذاب واللذة» هدأة 
الآمنين بصمت الموتى. 

تغدو المسافة بين البيوت اللصيقة ببعضهاء ساحة تحتشد فيها 
الأسرار الدفينة لمجتمع «مسكوت عنه). 

في بيننا القذيم يقع المكان الوحيد في العالم الذي تختلط فيه رائيحة 
أبي برائحة أمي التي لا أتخيّل في يوم أن تفعل مثله وترحل. 

وفي بيتنا القديم الواقع في منطقة دلتا تجمع بين ثلاثة أحياء عتيقة» 
فأي اسم منها يمكننا الانتماء إليه في تلك الحارة. 

وهناك بدأتٌ الحياة تسلّقًا قبل أن أتعلّم الحبو.. وفي ذلك البيت» 
وتلك الحارة الدلتا عشت مغامراتي وبطولاتي وخوفي! 
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وفوق سطح بيتنا القديم» طالما كانت هناك فرصة لأسامر مدينتي 
وأصابحها.. لأقترب منها كما لم يقترب منها أحد من قبل» تقريبّاء كان 
من هناء كنت أستطيع المشي فوق ذلك الجسر الغبيّ الذي لم 
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يخصص إلا للسيارات.. وأن أنام على ذلك العشب الذي يعيش على 
مياه الصرف الصحيء أستطيع أن أركض في اتجاه الغشاوة التي تغطي 
الأفق» تحيط بنا كالغلاف الهلامي.. وأخترقها. 

كنت أدلف من هنا حفلة العرضة والخطوة والرقص الشعبي» في 
صالة الأفراح في الجبل المقابل لجبل حارتناء تلك الصالة التي أصبحت 
«قاعة مناسبات»» ثم لم يعد ثمّة ما يدعو للرقص الشعبي في أعراس 
تلك الصالة» وأصبح يحول دونها اليوم مبنى ضخمء ظننته سوقا تجاريًا 
وأخذت ألعن الرأسمالية المسعورة التي تنهش ذكرياتي. 

لكني علمت في ما بعد أن هذا المبنى البشع ليس سوقًا كما ظننت 
بل إنه «مُول». هكذا أسموه لي. 

إذن لم يتغيّر اسم الصالة إلى قاعة بل حتى البستان الذي أصبح 
سوقاء لم يكتفي بذلك بل جعل السوق أكثر من ذلك فأسماه «مُول) كما 
في المدن الكبيرة. 

كان بستان برغش يمتاز بأشجار الصنوبر الطويلة» التي ترتص في 
منتصف البستان محتضنة الطريق من وإلى قلب بيت آل برغشء اليمنيون 
الأغنياء» الذين هاجروا أيام الأزمة وباعوا أملاكهم بأبخس الأثمان» 
حفظًا لكرامتهم من امتهان نظام الكفالة الذي فرض عليهم بعد أن كانوا 
استثناء من هذا النظام» وكانوا من أهل المكان» حبًا وانتماء وعطاء. 
ولكنها السياسة التي فرضت كل ذلك العبث. 

أتذكر كيف كان ذلك البستان جنّة خلفية لحارتناء خصوصًا السفح 
المطل عليها والذي يقع بيتنا في أعلاه. 

كانت كل عطور الأرض تضوع من ذلك البستان حين يهطل المطر. 
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وفي موسم الفاكهة تبدأ هجماتنا الغادرة على تلك الثمرات البهيجة. 

وفي مرة قبض عليّ ولدهم الشاب الكبير القوي» الشرسء» وكان 
فى يده «كيبل» غليظ جدًا كدت أجن من منظرة؛ أما الذين معى فقد 
شردوا... 1 

كنا مجرة أطفال عابكين تبرزثنا المدينة. لكن الله بعث إلى ملاكًا 
حقيقيًا وهى امرأة لا أعرف ما هى لذلك الشاب» لكنى أظنها شقيقته 
الكبيرة» فوبّخته وحرّرتني منه زتعي بي إلى زاوية من الستانة حيث 
كانوا يضعون سلال الفاكهة بغرض بيعهاء وأخذت واحدة منها وقدّمتها 
لي بابتسامة شمس قائلة: املا السلة بما تريد وعد لأهلك. لكن مع كل 
ذلك الجمال في مشهد هبوط ملاك من السماء لينقذني ويتجول معي 
ويقطف بعض الثمار التي لم تكن تطولها قامتي, لا يعني أن تلك الفاكهة 
المهداة لم تفقد لذتها وهي مسروقة. 

لكن لبحظة: قبل البستان هناك يبت العبلية, يتكوّن البيث من سيب 
تتوزع الحجرات على يمينه ويساره وينتهي بالحمام. 

يعيش مع العبلية منذ الأزل ابنها: عجيم. (يسمى كذلك لأنه أبكم» 
ولا أعرف له اسمًا)» وأخته لولوة. 

العبلية أحفظ بيتها جيدًا. عجوز مزاجية. عندما تسطح على منزلها 
كرتنا أثناء اللعب فوق السطح. كان لا يُتنبّاً بردة فعلها. فأحيانًا أذهب 
لجلب الكرة فأجدها خارج منزلها وقد شطرتها إلى نصفين بالسكين. 

وأحيانًا أخرىء أجد أنها تستقبلني بدعوات الهداية والصلاح. مع أن 
الأمر لا يعدو عن كرة سقطت في فناء منزلها الملاصق لبيتنا. 


لولوة» لا أعرف ما علّتها النفسية والعقلية بالضبط؛ لكن كنا نسلّم 
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بأنها مجنونة رسسيًا. رغم أني لا أتذكر لها أي تصرّفات مجنونة» هي 
فقط كانت معتزلة الحياة. 

في يوم من الأيام اتتحرت لولوة حرقًا بعد أن أغلقت باب الحمّام 
على نفسها واستحمّت بالقاز ثم أشعلت في نفسها فاحترقت واحترق 
البيت بأكمله. لقد أنقذها أخي الكبير بعد أن كسر باب الحمّام الذي 
كانت لولوة تحترق داخله. 

ثم أخرجوها قطعة فحم. 

بعد أعوام» نحو عقدين من الزمن. مات عجيم. ثم ماتت أمه بعده 
بأسابيع. وهذا ما كنت أنتظره حقيقة. 

لكن الغريب أن لا أحد يرث هذه الأسرة التى تملك ثروة هائلة من 
المأساة. كانوا مقطوعين من شجرة. بلا وارث. ْ 

تحوّلت الباحة الخلفية لحارتنا لعوالم من المأساة» ومنازل مهجورة 
تسكنها الأشباح. 

ومن هناء من على السطح تحديدًاء كنت أستطيع خرق هذا الغشاء 
أهربٌ كالمهزومين هزيمة مهيئة» أغيبٌُ كالذي لا يطمح في جولات 
أخرى ولا يحلم في انتصارات مستقبلية» بل إنه يختفي في الحنين الذي 
لا يفهمة سواه. 

فهل ما زلت أستطيع الآن شيئًا من هذا؟ 

-5- 

عندما تزوّجّت أكبر شقيقاتي كان ذلك قبل قرابة 27 عامًا! أتذكر 

جيدًا شكل منصّة العروس.», كانت من القطيفة الحمراءء» وموضوعة على 
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يمين الداخل إلى السطح الشمالي في بيتناء فلدينا سطحان منفصلان 
عن بعضهما البعض. ما زلت أتذكر المكان الذي وضع أخي الكبير فيه 
المسجّل الأسود ذا السمّاعتين والذي كان يعمل حينها على البطاريات 
المستهلكة» ولم يصلنا بعد اختراع التوصيلات الكهربائية. 

ما زلت أتذكر صوت عبد الكريم عبد القادر وهو يغني بحزن حارق 
من ذلك المسجّلء في فرح أختي» في مشهد غير منطقي ! 

كنا ننتظر من يصعد إلى حيث المسجّل على سطح الخزان المطل 
على سطح البيتء أو قاعة الفرح» ليقلب الشريط» فلمعت الفكرة لأوّل 
مرة في ساقي ونجحت في كسر احتكار أخي للمهمة الصعبة! 

كان السطح أوسع من السماء نفسها تلك الليلة. لقد انّسع لكل 
الحضور.. ما أكثر النساء تلك الليلة.. ما أكثر الأطفال.. وجوه شاهدتها 
من قبل.. وجوه أشاهدها كل يوم وجوه لا أعرفهاء: وجوه لن أنبباها:. 
وجوه كثيرة نسيتها.. 

لكن الأعداد «الهائلة» بالنسبة لسطح بيتنا الصغير» كانت تضيع في 
مساحة سطح منزلنا الكبيرة... تلك الباحة العلوية المليئة بالذكريات.. 
فكانت ملعيها. ... وححديقهنا..وبلكةنا الشاسعة... 

ومن حيث تزوّجت أختيء ومن حيث مبارياتنا الحماسية» ومن 
حيث البربر والرسمات العبثية: وأيضًا من حيث خرج علينا «أبو دربة» 
مرة ثانية بعد خمس سنوات. 

ها أنا أحدثكم بينما لا أجد مساحة للمشي أو مجرّد الحركة» بين 
حبلي الغسيل. 


أرى عن يساري جدار المنوّر بارتفاع مترين» وهو في جهة باب 
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السطح. أما باقي الجهات الأربع» فكانت كل واحدة منها تطل على 
عوالم مختلفة داخل البيوت التي تأخذ شكل الصناديق المغلقة بشكل 
مقي 

وبعفوية كبيرة. وخلال مبارياتنا الحماسية فوق السطح., كانت الكرة 
تسقط أحيانًا في المنوّر. وهو مساحة في حدود ثلاثة أمتار وعرض مترين 
تترك لتتنفس المطابخ والحمامات وتبدأ من الدور الأرضي ممتدة إلى 
السطح. 

مرّ سقوط الكرة في المنوّر بعدة مراحلء» فأحيانًا تكون الشقة 
الأرضية التي يوجد في مطبخها باب المنور فارغة من السكان. إلا أنه مرّ 
بها قرابة السبع إلى ثماني أسر بالتتابع ومن أماكن وبلدان مختلفة. 

وأمزجة مختلفة أيضًا! 

كان مصير الكرة مرتبطًا بحالة المستأجر في الدور الأرضيء تحديدًا 
في الشقة الثانية التي يمكن من خلالها فقط الوصول إلى المنور. 

إلا أننا لم نستسلم أنا وإخوتي. 

ولأني كنت أصغر إخوتي» كانت مهمة اللحاق بالكرة عندما 
(يسطحها) أحدنا على الجيران.. كثيرًا ما تُرمى عليّ فأشعر وكأنهم 
يرمونني خلف الكرة بإجماعهم عليٌ!. 

ولقد ممصي للف المطلية الدافية بلضاق الكره كا حاف اتتجاهها 
قرضة غظيية عدا لاكشاك كلك العوال, النعلقةامن دولناء كان سيطيم 
الكرة على الجيران أشبه بالثغرة المشروعة لاقتحام عالمهم المغلق. 
غير أن الظلم في تحمّل أخطاء غيري كان يُنغص عليٌ تلك المغامرات» 
وضرعاق ما أنسى.. 
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أبو دربة يظهر مجددًا 

ذات مواجهة حاسمة مع اليأس» اليأس من الكرة الوحيدة التي 
يمكن بدونها أن نواصل اللعب» حين سقطت في المنور. تجرّآت على 
النزول إليها على طريقتي الخاصة. 

تذكرت أننيى شخص لا يمكن أن يسقطء أو يحدث له أي شيء 
فى مخارك الكحريى لقن كرت قن اركاب بيثم اللبدائرة عن قبل 
وتأملت المكان بشكل جدّي قبل تلك اللحظة» ثم تجاهلت كل شيء 
والتضصقت يأنبوت القرفيد المعيت: فى الجدار والحوجود لنهوية نصف 
حُمامات العمارة» أحكمت الشيت بروحي وبأطرافي الأربعة» ثم 
أخذت في النزول وكأني أفعلها للمرة العاشرة. 

تسللت تالا كالقرد ستن: وصلك إلى أرضن المنورن؛ فكرت أن 
أرمي الكرة إلى أخوتي الذين كانوا يطلون من السطح بوجوه متفاجئة» 
فأحبطتني المسافة. وفي الوقت نفسه لن أستطيع ركلها حتى» فيفضحني 
الصوت بالمستأجر اللعين أو أي أحد. 

أدخلت الكرة في قميصي من الخلف. حشرتها جيدّاء ومضيت 
عالذا قي ريني اللى مكمه وقد كننت المع ال وسو دهي اا 
تزداد كلما اقتربت إليهم ولعلهم كانوا يرونها تزداد في وجهي!!. 

وحين وصلتء وقبل أن أخرج الكرة» ركضت بها قليلًا وهم 
يضحكون. فقال أخي «انظروا كأنه أبو ذُرْبة»! فكان كمن أعاده إلى 
الحياة بعد أن مات في ذاكرتنا.. 


ثم أخذنا نحمل الكرة في أماكن مختلفة من أجسادناء ثم نشبّه 
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بعضنا بفلان وفلانة» وكانت مباراتنا تلك» الوحيدة التي انتهت بانتصار 
الفريقين. 
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حارس النبع 


في ما يشبه الصلاة الخاشعة 

سوف أنفض هذه الروح من الأسئلة» 

عن اليتامى الذين تركوا الجبال وحيدة 

في مواجهة الريح.. 

عن عقرب سوداء تنام في منديل أمي منذ 50 سنة! 
وعن شجرة خوخ زرعتها جدّتي لأبي» 

وبأي حق يقتلعها الرواة 

عن الألوان التي صارت لونًا واحدّاء 

الملامح التي صارت وجهًا واحدّاء 

والقلب الذي صار شتى 

عن الذين ابتكروا المخاوف وصنعوا الأساطير 
حتى تبول الإنسان في فراشه 

عن الذي سرق النواة 

وتركنا نصارع الخوف من الفجر 

وعن هذه الصحراء في كبدي» 

وكيف لمثلها أن يصنع تمثالًا أو تصبح بينًا. 
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وعن هذه القطعان الهائجة.. وصاحب فكرتها؟ 
مدرك أبالويفا لاسر ناهين وطق 
تآزكا الرائحة تعب عن نفسها: 1 
ولن أنسى سؤالي 
عن النبع الذي طالما أكّدوا في القرية 
أن عليه حارسًا من عند الله 
أريد أن أسأل: أين كان هذا الحارس حين جف النبع تمامًا وماتت 


القرية؟ 


كفتيرة 121 


كفت َ 


ذات مساء عاديء وأنا أنتظر الغلّاية الكهربائية تنجز عملها لأعدٌ كاسة 
شاي. بدأت الغلاية أو الهيتر كما يحلو للبعض تسميته» رحلة تعذيب 
الماء بلسعاته الكهربائية. وبدأت حبّات الماء تتقافز وتصرخ من عذاب 
يسومها إياه ذلك الجحيم الأنيق» فشرد ذهني قليلاء وشرد. وشردء إلى 
أن نظرت إلى الغلاية وقد انطفأت ولم أنتبه للحظة انطفائها. كنت أمسك 
كاسة الشاي وفيها السكر والملعقة وكيس الشايء ولوهلة اكتشفت أنني 
كنت أنتظر من الغلاية حين تنتهي من غلي الماء أن تنهض وتأني لتصب 
مقدارًا منه في الكاسة التي أحملهاء أو لعل ذلك ما يتطلع إليه ما يسمونه 
عقلنا الباطن» وقبل أن يفتر الماءء حملت الغلاية وسكبت الماء فوق كيس 
الليبتون والسكر وذهبت لأتذكر وأكتب عن شيء اسمه الكفتيرة. 

الكفتيرة إبريق تقليدي لغلي الماء»ء يمتاز زقمه ‏ فمه - بغظاء 
مثقوب. فإذا وصل الماء إلى الغليان» تبخرء وخرج من زقم الكفتيرة» 
ليصدر صياحًا كان يرتبط بطهي وجبة شهية دسمة أو إعداد القهوة 
والشاي والحليب مع الزنجبيل في الشتاء. إن الكفتيرة آخر تطوّر طبيعي 
لعملية تسخين الماء. نُسمّيها كفتيرة ولا نفكر في الاسم أو أنه قد يعني 
شيئًاء كأي شيء فى تلك الحياة القديمة جاء يحمل اسمه الذي يعنى 
شين للطع وا اهمال خياد اكنسين أله لأ فشو عباه ذلك 
في أذهاننا الصافية. 
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ولكن» الآن» أستطيع القول عن هذا الاسم إنه يحمل جانبًا من 
الميّزة التى انفردت بها تلك الأداة» ألا وهى التذكير!. فهى حين تنساهاء 
تعمل على تذكيرك «تفكرك» بأنها هناء تعظرا.- 

وليست مثل الهيتر أو الميكروويف الذي يصدر أصوانًا لا تسمعها 
إلا في غرف الإنعاش والحالات الحرجة في المستشفيات. لقد اختفت 
الكفتيرة» ككل الأشياء الجميلة الطيبة لآن عصر التطوّر العجيب لا 
يحمل أي التزامات تجاه الإحساس. 

انقرضت الكفتيرة لكن صيحتها ما زالت تدوّي فى رأسى بمعان 
مختلفة. فهي اليوم؛ أعني صيحة الكفتيرة» بانت في المخيلة أقرب حيئًا 
إلى صوت الرياح حين تعصف بالشبابيك القديمة المهجورة» بالخواطر 
والقلوب والأيام.. وحيئاء إلى صوت القطارات والبواخر التي لم تحملنا 
يومًا إلى غربة أو هجرة قسرية. لكننا أكثر من يعرف الحزن. 


تكفير 123 


تكفير 
هد 


فخ أحرق شجرة فى الغابة وقتلت أوساخه التراب وكفت قطر 
السماء» وصوّحت البساتين. من حطّم مقعدًا في المطل» واعتدى على 
البنات في السوقء وراود الغلمان عن أنفسهم, عاد سائحًا صالحًا يكتب 
الأذكار والأدعية» ويقيم المحاضرات الدينية» في كل مكان جميل قد 
خرّبه من قبل» ليخرّبه مرتين تكفيرًا لذنبه. 


الجرذ 125 


الجرد 


فتح يديه للغيم» فأمطرت الخيبات» فتح عينيه للأمل» فحاصرته 
الخسائر بجدرانها الغليظة الشاهقة» وسقفها المظلم الكئيب! 

لم يكن لخسائره باب ولا نافذة... ومع الوقت. تحؤل هذا الإنسان 
إلى جرذ. نعم جرذ. يفتح عينيه ويديه وقلبه» إلى الحرية فقط.. حيث لم 
يكن أمامه سواها كي يستطيع البقاء! 


المسعى 127 


المسعى 


مطلع التسعينيات الميلادية تَشْكّل جيل جديدٌ من الشباب 
الأبهاوي. جل اسراف 1 شيئًا عن الزراعة أو الفلاحة مجيل قرو ديد 
بمعنى الكلمة. أصبحوا يجوبون الشوارع بسياراتهم وسيارات آبائهم. 
تكوّنت حينها ظاهرة «المَرَّة. وهي الدوران بالسيارة في شوارع معيّنة 
بلا أسباب ولا أهداف محددة. لقد وجدوا أنفسهم يدورون في حلقة 
مفرغة بسياراتهم المصقولة. ذلك أنهم لم يجدوا مكانًا منطقيًا يجذبهم 
للذهاب إليه. ولذلك أخذ الشباب في أبها يدورون ويدورون ويدورون 
بلا فائدة تُذكرء على مرٌ عشرات السنين» إلى هذه اللحظة الراهنة» حتى 
نادف لديا ها غرفت ا( السنغى فق وهر شارطة مر قجلة لطريق القة 
المعتمدة يوميّا في شوارع أبها. 

حيث يستعرض الجميع سياراتهم المغسولة بعناية فاتقة. وإطاراتها 
التي يغدو لها بريق من شدَةٍ التلميع. وآخرون يذهبون إلى ورشة في 
«الطائف» لطلاء سياراتهم وتوليف أشياء جديدة فيهاء وكان من يذهب 
بسيارته إلى ورشة «السواط» يصبح أحد أهم نجوم الفرّة في أبها. لقد 
تأثر شباب أبها كثيرًا في تلك المرحلة بشباب الطائف. كانوا في أبها لا 
يعرفون سوى الهايلكس والشاص واللاندكروزرء أصبحوا فاشروة 
بوانيت جي إم سي 454 ذي «العبارتين»! 


128 تجريف 


أصبح صوت هذه السيارة الحمراء طوال الوقت! مدويًا في حواري 
أبها وشوارعها الضيّقة. 

تطور الأمرء صارت هناك حارة في أبهاء اسمها حارة «الجموس» 
حيث كان أبناء هذه الحارة يملكون عددًا من هذه السيارة الدخيلة» 
فكانوا يصفُونها على جانب الطريق بعد صقلها جيدًا بطريقة استعراضية 

بل تطور أمر تلميع السيارات التي باتت هواية جديدة للشباب» 
فأصبحوا يخترعون خلطات عجيبة لصقل اك فكان يتحدث 
البتعض عن تلميع الإطارات بالسكر والماء مع ب بعض المواد الطيارة!ء 
وآخرون يستخدمون البيبسي مع سائل «فيري» لغسيل الصحون. ما جعل 
البعض يتندّر من حارة «الجموس» ويطلق عليها اسم «حارة الفيري». 

ثم بدأنا نسمع بطرائق مبتكرة لتغبير السيارة. وأخرى لتهبيطها 
وجعلها قريبة من مستوى الأرض. حتى أن ثمّة من كان يتحدّى الجميع 
على أن علبة السجائر لا يمكن أن تمر من تحت سيارته من دون أن 
تسقط! 

رافق هذه الظاهرة انتشار واسع لأغاني طاهر وعيسى الأحسائي 
وبشير حمد شنان. فكان من غير الوارد أن تشاهد أحد هؤلاء المتسكعين 
وهو يسمع لطلال مداح مثلًا أو عبد الحليم حافظ! 

هذه الظاهرة لم تكن فارغة تمامًا كما تبدو لمن يتأمّلها لأول وهلة. 
لأن الكثير من الممارسات الفظيعة كانت تتخلل ثقافة الفرّة وتلميع 
السيارات. بل إن اللواط» كان أقرب إلى المحور الذي تلتف حوله هذه 
الظاهرة. 


المسعى 129 


حتى أن مظهر السيارة كان وما زال يُعطي فكرة كبيرة عن صاحبهاء 
فيما لو كانت من نوعية السيارات الدارجة في الفرّة والدوران اليومي. 

لكن المسألة لم تكن بهذه الصورة المباشرة. حيث ينسجم في 
هذه الظاهرة جميع الشباب تقريبًا. اللوطي وغيره. حيث لا توجد أي 
حلول أخرى للشباب في أبها إلا أن ينخرطوا مع الساعين في المسعى؛ 
والمتجولين في الشوارع بلا أي غرض!. 

واليوم» بعد نحو 30 سنة من تشكل الظاهرة؛ أي ما يُقدّر بجيلٍ 
كامل» تأخذ الظاهرة منحىّ أكثر بشاعة وفظاعة من قبل. اليوم بات 
الشباب أكثر وضوحًا من حيث ميولهم الجنسية. لم يعد هناك وانيتات 
جي ام سيء ولا هايلكسات. اليوم أكثر سيارة في الفرَّة هي تشالجر 
الأميركية» أو الكامري اليابانية. اليوم نفس الظاهرة تتطوّرء وتأخذ طابعًا 
تعجر ناه ومتخطر كا للفاية: إلا أنيا فين الظاهرة ونفس الكبك» وئقس 
الحرمان؛ الذي بدأ في الثمانينات» ما زال مستمرّاء يكبر ويتضخم مع 
الوقع!: 


محالة 131 


محالة 


الماء الذي كان هادرًا في الأودية وتنمو من حوله القرى القديمة 
الرائعة .والحكايات. الإنسائية الخالدة» والحبق تقفر تحوه. الكائنات 
الجميلة بأنواعهاء الماء الذي كان يملاً الآبار والغدران ونهوي من أعالى 
الصخور نحو أعماقه» كل ذلك الماء العذب البارد الفزير قل نت فى 
السنين الأخيرة» جف تمامّاء حيث صار دمعًا هائلّا في رؤوسنا. 


صافية 133 


بائعة جوالة 

بافعة ورقيقة عير تساء الحارة 

حين كنا نراها تمشي في الشارع حاملة بضاعتها في بقشة مستديرة 
ومحشورة بالأشياء. 

لنجمع ما تساقط من نجمات صغيرة.. 

تدخل صافية البيوت. 

رائحة حجر الجاوي الخام قبل تبخيره على الجمر.. تفوح في 
المكان» ومن كل القطع والأكياس التي تحتوي عليها بضاعة المرأة 
العجوز المبتسمة» وذات الوجه المشع والمستدير كالبدر. 

الحديث بينها وبين النسوة من حولها هكذا يكون: 

عن أحوال الخلق 

من مات ومن ولد 

من تزوّج ومن تطلّق 

من مرض» ومن شفي 

تتخلله بين الفينة والفينة 
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هيا بكم هيبه هذي الشيال ياوختا. 

عندش دوى حنا من الاصلي. 

معش مقاس من هذي القمصان.. 

وغيرها من المداخلات التي لم تكن أقل أهمية من الحديث 
الراهن.. 

كانت صافية لا تفرض سعرًا محددّاء 

بل تعطي قيمة تقريبية للآشياء. 

فإن كانت غير متوفرة حينهاء فلا بأس على الإطلاق» فهي ستعود 
مجددّاء عندما يتوفر المبلغ «الزهيد)... ْ 

وكأي خاتمة متوقعة» 

ماتت صافية» 

نسوة الحارة والمدينة كلها توافدن» بكل دموعهن إلى العزاء في 
بيتها الصغير القديم الذي مات معها حيث كان العزاء يشمله أيضًا. 

وحين عادت أمي من أول أيام عزاء صافية» كانت تضوع برائحة 
البضاعة التي كانت تحملها صافية في «بقشة» طوال حياتها.. 


يد أبى 135 


يد أبي 

مات أبي. وترك لنا أكثر من بندقية بلجيكية الصنع. ومسدسات هي 

فخر صناعة مواطنيهاء وجنابى عسيرية مطرزة بسيور الفضة» ومرصعة 

بالحجر الكريم» كما ترك لنا سيفين دمشقيين» والكثير من الذخائر لكل 
تلك الأسلحة: لكنه لم يترك لنا يده. 


يوم تركونا فريسةً للبكاء 137 


يوم تركونا فريسة للبكاء 


الذين أوقفوا الموسيقا وقطعوا صوتها في البلاد» قد منعوا الأمهات 
عن هدهدة أطفالهن.. ْ 

فالطفل يولد مفزوعًا من الحياة» ومذعورًا من وحشتهاء ورائحتهاء 
فيبكي حزيئًا على خروجه من أحشاء أمه. إلى ورطة الحياة» ومن دفتها 
وأمانها إلى برد الحياة وقسوتها وخيباتها.. 

لقد كان بعيدًا عن يد الخيبة فى أحشاء أمه» ولذلك هو يبكى من 
وقلث لخي لبس هرقا و إننا عل وكدة ا رحبي وشا كن سفاننات 
الدنيا اللعينة الكافرة» فإذا ما نزلت عليه يد الأم بكل رحبات السماء» 
وأخذت تهدهده وتغني له علو وقع يدها التي تهرّه أو تربّت عليه بإيقاع 
زمني متواصل ومنسجم مع الأغنية التي ترددهاء هبطت عليه السكينة» 
واطمآن» وغفت عيناه» وأخذ يبتسم في أحلامه الهانئة السعيدة» وذهب 
الجزع والفزع وجاء مكانهما الحب والفرح والطمأنينة الغامرة. 

وهؤلاء الذين يُحرّمون الموسيقاء يقومون ببتر تلك اليد. يد الأم. 
ويجعلون مثا ذلك الوليد الذي يبكي فلا يجد من يهدهده ويعيد إليه 
الأمل ويُشعره بالطمأنينة والمحبة والأمان» ويظل يبكي ويبكي ويصرخ 
من دون أن يأتيه أحد. وحيدًا بلا أم» ولا هدهدات, ولا أغنيات» ولا 
رغبة في البقاء» حتى ينتهي به الأمر إلى ذبيح بلا ذنب» ذبيح على يد 
الصمت والوحشة واليتم. 


138 تجريف 


وهؤلاء الوحوش الذين أخرسوا الموسيقاء أخرسوا الأمهات. 
أفواه الأمهات التي طالما نطقت بلسان الله في كل سراء وضراء. 

لقد قضوا ‏ بقضائهم على الموسيقا ‏ على العقل» قبل العلوم 
وعلى الفكرء قبل الأفكار» وعلى روح الإنسان قبل حاضره ومستقبله» 
ماء لرضيع يجهش باكيًا أمامنا... 

كأن.. نهدهده .. ونغني له... 
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الشخص الذي أصبحته 


بعد مصافحة شخص في الشارعء تغيرت حياتي. لقد ترك في يدي 
رائحة بوسعها أن تجتاح العالم بأسره. تتغلغل في جلدي كالسم. دخلت 
البيت فكانت الرائحة مثل جحافل من الغزاة قد جئت بصحبتهم. غسلت 
يدي جيذا. 

فلم يخرج منهم أو يتراجع أي أحد. جحافل رائحة الشخص الذي 
صافحته في الشارع تنتشر في كل مكان. شعرت بالدوار.. كان دماغي 
يشمئز ويرغب في التوقف عن إطلاق الحواس. على سفرة الطعام 
جلست تلك الجحافل كلهاء وما أن بدأت أمضغ أول لقمة إلا وتفجّرت 
تلك الرائحة فى فمى. وبذلك انتقلت بعض تلك الجحافل إلى داخل 
سدق وإلى الطعام كله. إلى كأس الماء الذي تأملته قليلا قبل أن 
أشربه فكان محتلا بالكامل. يا إلهي. كيف أتخلص من هذا الكابوس. 
أريد أن أخلع أنفي وأرميه من النافذة. ذهبت لأستحمء فصار الحمّام 
أقرب إلى ثكنة لتلك الجحافل الملعونة. فكلما مررت جوار بابه 
المفتوح فاحت رائحة الشخص الذي صافحته في الشارع. غلبني اليأس» 
والهزيمة» والموت» فذهبت إلى فراشي. قلت النوم يجعلني أكتشف هذا 
الكابوس الشيطاني وأخرج منه. وحين استيقظت في الصباح» فزعت لما 
وجدتني في جسد ليس لي. هرعت إلى المرآة لأرى من أنا.. فكنت قد 
أصبحتء ذلك الشخص الذي صافحته في الشارع. 


خطايانا 141 


خطايانا 


كل الخطايا التي رميناها من النوافذ» وعلى أسطح الجيران 
فعلق بعضها على حبال غسيلهم وشجيراتهم» 
الخطايا التي تخلّصنا منها تحت السجاد. 

الخطايا التي ألقينا بها في المنور» 

وفي البلاعة وتحت برميل الزبالة وفوق الدواليب. 
والتي حشرناها 

في جيوب الآخرين» وقلنا إنها ليست لناء 

الخطايا التي رميناها في البحر 

وذروناها فوق الجبال وفي ماء السيل 

ونثرنها مع الريح في الصحارى والقفار.. 
ونشرناها في الوجود وفي العدم 

وفي ما وراء الطبيعة. 

الخطايا التي رميناها لتصبح ليست لنا 

فتموت وتختفي.. 

اليوم 

توقفت الريح عن طمرها بالرمال 
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توقفت الأشجار عن سترها 
توقفت الأمطار عن جرفها 
توقفت الحياة عن تدويرها 
تكدّست في كل مكان 
صارت تسد حلق الزمن 
تخرج مثل أسراب الخفافيش 
وتدهمنا 


من كل مكان ظننا أنه يبتلع خطايانا وينسى. 
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على مائدة عزاء!! 


كان صوت المضغ يملا الصيوان» أو خيمة العزاء. لا أحد يتكلم. 
حيث لا سلام ولا كلام على الطعام في الإسلام. الجميع يلتهم ما أمامه 
بحزن! والصحون المستديرة موزّعة في المكان بشيء من الترتيب. 
الكبار أعلى المائدة عند الرؤوس والمفاطيح. والصغار في آخرها. من 
حيث اخترق هذا المشهد المعتاده صوت طفل نزق وهو يغني بلحن 
العرضة الجنوبية: ْ 

(يا مِدْخِلَّهُ لا يَندِره.. يا مِدَخِلَّهُ لا يَنْدِرّه.. يا مِدَخِلَهُ لا تِنْدرم).. 
فأخذت الضحكات تنبجس من صدور أهل العزاء الذين يتصتّعون 
أغلب مشاعرهم حينها. 

لكن عمّه صاح يطالبه بالسكوت والكففٌ عن قلّة الحياء.. ليرد الطفل 
وهوابن وكيل مدرسة اشتهر ببخله الشديد: 

مابك يا عم؟ ثم أدخل يده في جيبه وأخرج ريالًّا وهو يبتسم بخبث: 
الريال يا عمء الريال!! 


إلى الرجل القديم, 
القديم حنى نسيت اسمه 


يا... أقدم الوجوه على الإطلاقء أريد أن أفهم نوع الحياة التي 
عشتها خلال أكثر من 30 سنة قضيتها خلف هذه الطاولة البليدة» فى 
هذا الدكان البائس» وأنت تبيع جل بضائعك بالأجل وتعرف ص 
زبائنك كل شيء. 

أي نوع من الحياة تلك التي تستمتع بها كما يبدو وأنت على هذا 
الكرسيء في هذا الدكان القديم على الشارع نفسه منذ أكثر من ثلاثة 
عقود من الزمن. 

أيها الرجل الكثير والقديم جدّاء لدرجة أن من يعرفه قد ينسى اسمه 
كما حدث معي الآن... حيث تغلب صورته جالسًا في مكانه الدائم 
طوال هذا العمر على كل الحقائق والمعلومات الأخرى.. 

إنني أقترح عليك أخذ إجازة طويلة تستحق كل ذلك الملل الذي 
ظللت منقوعًا فيه طوال هذه السنين.. قرّر - لا بد أن تقرّر - أن تأخذ 
إجازتك أو تقاعدك عن العمل» وأعدك بأن أحمل هذا الدكان على 
ظهري إلى حيث إقامتك وموطنكء وأرضك التي نسيت رائحتها هناك 
لما جئت إلى هنا... ْ 
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وعرفت أن الله ليس مئذنة 


في بدء الوعيء والأسئلة الأولى» وأيام لين العظام والجمجمة» وفي 
عمر صغير جدًا لا أستطيع تحديده» كان هذا الموقف الذي ما فتئت 
أستعيده من أول رف في الذاكرة. 

كنت لم أسمع بأي حديث من قبل حول كُنه الله» الذي عر أن يُعرف 
لد كه كما قال ابن عرس قن مقدمة كناب المعرفة والى سان على 
ذكرها في ما بعد. 0 0 

ولم يكن لديّ أي تصوّر عن الله» سوى أنه من المحتمل أن يكون 
هذه المئذنة التي يصدر منها صوت الأذان في الحرم المكي الشريف. 
كانت المئذنة مرتبطة بالصلاة. وكان يخرج منها كما كنت أتخيّلء 
صوت المؤذن في الحرم المكي, كنت أظنها هي مصدر الصوتء لم 
أتوقع أبدَا أن يكون ذلك الصوت صوت إنسان مثل أي إنسان» بل كان 
يلائمه تمامّاء كما فى تصوّراتى البريئة» أن يكون صوت الله. لقد كان 
صوته بديعًا وقويّاء رسكتا 85 وساحرًا. وفي الوقت ذاته؛ لا أعلم 
السرّ حتى الآن فى التحفظ على المؤذن» وعلى ظهور صورته؛ طوال 
عقود مضت! ْ 

ولذلك سألت أمي في أول زيارة معها للحرم» بعد أن تأملت إحدى 
مآذن الحرم المقدسة المليئة بالهيبة والخشوع والقوة والجبروت المطلق 
والرحمة والضياءء سألتها هل هذا هو الله وأنا أشير بارتباك إلى إحدى 
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المآذن؟ فقرصت عضدي بشيء من الحقد الممزوج بالصدمة» وفهمت 
أن سؤالي غلطة شنيعة جدّاء من دون أن تخبرني أين هو بالضبط. 

أما مقدمة ابن عربي لكتاب المعرفة» فهي من أجمل النصوص التي 
قرأتها في حياتيء يا له من ساحر. لقد قتلهم وهزمهم بسحر بيانه» وعمق 
رؤاه وفلسفته» فما كان منهم إلا أن يفعلوا فعلتهم. لقد تركوا سيوفهم 
الصدئة» وترك لنا ابن عربي هذه النتاج الفكري العظيمء كالزهرة تخرج 
من بين الوحل. 

يقول: «الحمد الله الذي حجنا يعد عن أن يعرف له كله« يدا ورا 
فاستتر عن الأبصار بنوره. وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج 
النور في النور» وتبطن الظهور في الظهور. فلا يقع بصر إلا عليه! ولا 
يخرج الخارج إلا منه. ولا ينتهي قاصد إلا إليه...). 
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امحاء 


شق البداية كانت هناك نافذة. نافذة قديمة وصغيرة وغير ملفتة. 
كانت مظلمة دائمًا. كانت كما لو أنها غير موجودة. إنها مخزن مظلم 
لا يحتاجه أهل هذا البيت إلا نهارًا كما يبدو.. هكذا كنت أقول عن 
تلك النافذة في نفسي من دون اهتمام. حتى انتقل سكان ذلك البيت 
إلى مكان آخر وسكنت بدلا منهم عائلة كانت تزور مدينتا كل صيف. 
ومن الليلة الأولى لتلك العائلة في بيتها الصيفيء انّسعت النافذة. كانت 
في الليل أكثر وضوحًا. انّسعت النافذة حتى كشفت عن نصف غرف 
البيت. كنا لا نتفرج على تلك النافذة التي كانت تتسع بشكل مدهشء» 
فقط» بل كنا نتفرج ونستمع. كانت الأسماء تدغدغ قلوبنا حين تطفح بها 
الأصوات من تلك النافذة. النافذة التي كانت تتسع أكثر بمرور كل ليلة 
من ليالي صيفنا الرائع. 

ثم أخذت المتعة تجف شيئًا فشيئًا بدخولنا في النصف الثاني من 
إجازة الصيف. لأن النافذة أخذت تعكس حركتها من الاتساع إلى 
الضيق. وعلى طريقة الظواهر الكونية» أخذ كل شيء يعود إلى ما كان 
عليه في البدء» بانقضاء الإجازة وتلاشي ليالي الصيف التي لا تُنسى. 
حين تبخرت الأيام الجميلة» وعادت الأسرة اللطيفة إلى حيث تقيم في 
العاصمة. وعدت أنا ورفاقي في الحارة إلى السأم اليومي في مدارسناء 
تذكرت تلك النافذة في أيام السكون الذي يلي العاصفة» ذهبت للوقوف 


150 تجرية 
تجريف 


عليها.. فكانت قد انّحت بشكل نهائي من على ذلك الجدار» كما لو 
أنها الم تكن. 


رؤيتي 


رويي 


6 


في المدينة العاصمة» صعدثٌ لأعلى برج هناك 
فرأيت كل شيء على حقيقته 
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عفاف 


تسكن عفاف في بيت يشبه المسدّس. في السعفة التي هي مخزن 
الرصاصء توجد 8 وحدات سكنية يأجرها والدها الجشعء ذو البطن 
الذي لا يشبع» والعين التي لا تدمع» والدعوة التي لا أظن أنه يستجاب 
لها. لدى ولدها زوجتين. كل واحدة في حي. الحيّان يقعان على سفحين 
متقابلينة ‏ وكأني به ينظر إلى أنه سيطير في السطبل يبن الببعين في 
غضون ثوان. الأولى لديها عدد من الأولاد والبنات» إحداهن عفاف. 

هذه العائلة تعاني مرضًا ورائيًا يعطب الجهاز العصبي في نوبات 
فجائية. لكن بتقدم العلم. اكتشفت مراكز الأبحاث الطبية علاجًا فعالا 
لهذا المرضء أثبت نجاحه منذ مطلع السبعينيات. كان الملفت في هذا 
البيت. أن المصابين بالمرض من الأولاد يستخدمون العلاج: حبتين في 
الصباح والمساءء ويعيشون طبيعين تمامًا ويتزوجون ويتكاثرون. بينما 
البنات كن يؤّخذن إلى المشعوذين, لا أعرف لماذا. إحداهن عفاف. 

هذه المسكينة ذهبنا بها مرة إلى شيخ يستخرج الجن من الناس في 
موقع بعيد جدًا خارج نطاق العمران شمال خميس مشيط. 

بعد أن أفطرنا عند أبو عفافء ذهبنا أنا وأمي وأم عفاف ووالدها 
القميء من رول ععيورر سح الف العمري ١‏ المعااج 1 . الذي اعترف 
حديثا إنه كان يشيحك على الناس جهالة منه! 
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كان هذا الرجل الدجّال يستعين باثنين من أولاده. كانا طويلي 
القامة» عريضين قويين. يساعدانه فى ضرب الجر الذين اقتحموا الناس 
الأبرياد تليوا عبانه, ظلها وعد ران. 

ثم جاء دور عفاف. الشابان القويان يمسكان شرشمًا من الطرفين 
والشيخ المعالج يحاصرها في زاوية من المكان خلف ذلك الحجاب. 
وكنت مرعوبًا من صوت العظام والجماجم وهي تضرب الأرض 
والجدران. فيهتز الكون. 

أخذت عفاف نصيبها. 

حملها أبوها في المساحة الخلفية من السيارة الجيب المخصصة 
للتحميل. مكان نحمل فيه الأغنام عادة» وألقى بها هناك صريعة ومضينا 

لا حدود لبلادة ذلك الرجل. 

فعندما عدنا ذهب يأكل العصيد والمرق» وعفاف تئن من الأوجاع 
والأمراض النفسية والعضوية. 

كان يصنع من العصيد شكل يشبه الفنجان» ويغرف من المرق ثم 
يتلقفها بفمه مثل الكلبء من دون أن يتحدّث أي شيء. 

لم تصمد عفاف أمام الظلم والوحشة. 

ماتت وحيدة. 


فقط لأنها لم تخلق ذكرًا. 


ركوب 


اشترى سيّارة» وقبل الخروج بها من معرض السيارات» وضع يده 
على ناصيتها ودعا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ 
بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه. 

بعدها بسنة واحدة» تزوّج» وفي أول ليلة من زاوجه. تقدم إلى 
زوجته الخائفة» ثم وضع يده على جبينها وكرر الدعاء نفسه. 
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حائط البول 


خطوط عريضة 

- فى أول سنة من الابتدائية 

طلب منا المعلم أن نستعد لكل يوم 

بقلم وممحاة 

- خلال ست سنوات في المرحلة الابتدائية لم أغب سوى أربعة 
أيام» كلها كانت (بعذر»! يوم لأنني أصبت بالتهاب كلوي ويوم لأنني 

ويومين لمشاركتي في بطولة رياضية في الرياض. 

- ذكريات قذرة جدًا.. ولذلك أرجو توخي الحذر. 

في بداية كل سنة دراسية يُخْيُّم الوعظ على الأجواء. وعظ يحذرنا 
من كل شىء محيب إلى النفوسن. وعظ يأعذ شكل التعليمات. حينا: 
وأحايين يكون تهديدًا ووعيدًا. 

من أكثر ثيمات ذلك الوعظ حضورًا فى المدرسة: قصة التفاحة 
الفاسدة التى تفسد باقى التفاحات من حولها. 
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يا لها من قصة. فأولاء عن أي تفاح كانوا يتحدثون؟. نحن من 
تحمسنا الشمس القريبة من ذرانا فتنبعث من أجسادنا وأسمالنا ورؤوسنا 
رائحة كريهة أقرب إلى رائحة شواء غير مكتمل على نار خابئة. وكانت 
نمسح مخاط أنوفنا بأكمام الثياب حتى تيبس. وكانت أقدامنا وأيدينا 
لا تخلو من ضفر مقشوع. أو إصابة مزمنة في عظم أو مفصل أو 
المشاجرات والحوادث والذكريات الدامية. خارطة تبدو كأرض شهدت 
تسليم تام بتضاد الشرف مع التخنث. 

لقد كنا نتواجد فى مزرعة قنافل واقعية. 

لا مدرسة. 

لم تكن لدينا حمّامات صالحة للاستخدام. هناك ثلاثة حمامات 
خربة. بالوعات مسدودة وطافحة» وأبواب مخلوعة وقذرة. وكانت 
تتصاعد منها رائحة قاتلة» تجعلك تنسى أمر جهازك الهضمى طوال 
يومك المدرسيء فيما كانت الحمّامات الصالحة نسبيًا للاستخدام في 
جريمة كبرى. 

تفاحٌ إذن. تحدّثون قطيع قنافذ بصفتهم صناديق تفاح. قنافل حقيقية. 
تعرف أنها ليست تفاحًا أبدًا. لا فاسدة ولا طيبة. قنافذ تتدحرج طوال 
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السذج. وتكبر تكبر كل يوم. لكنها تظل قنافذ للأبد. 

ولكن؛ هل تعلمون لماذا لم يكن في مدرستنا الابتدائية من ينتبه إلى 
موضوع عدم تمكن الطلاب من قضاء حاجاتهم البشرية» التي تتطلب 
وجود شيء اسمه حمّام أو دورة مياه. أو تواليت؟. 

طبعًا: لأننا تفاح. 

أيضًا. لم يكن لدينا مسرح مدرسيٌ. رغم أننا كنا لا نتعلم فيها سوى 
التمثيل!. ولم يكن مستغربًا أو ملفتًا بالنسبة لأي طالب منا إذا كانت 
غرفة المدرّسين في موقع المسرح المدرسيء والذي يأخذ مساحة 
ثلاثة فصول مفتوحة على بعضها وفي صدر المكان تُرفع منصة المسرح 
المتواضعة التي كانت موجودة هناك بلا سبب. 

هذا المكان ظل إلى اليوم - كما أتوقع - يُستخدم كغرفة مدرّسينء 
حيث تتراص على جانبيه مكاتبهم الرمادية والصفراء المتقشفة. تاركين 
الفراغ في المنتتصف لسفرة إفطارهم اللثيمة والطويلة. السفرة التي طالما 
سحقت قلوبنا برائحة التميس وأطباق الفول والشكشوكة والمقلقل 
وهي موزعة فوقها بشيء من التفئن المنطوي على ما كنت وما زلت أراه 
نكاية بي تحديدا وبجميع طلاب المدرسة عمومًا. 

صحيح أن لدينا نحن الطلاب إفطارنا الخاص الذي عادة ما نجلبه 
معنا من البيوت» وغالبًا ما يكون سندويشة جبن وعصيرء وهو إفطار 
فعليٌ» لكنه بلا رائحة. طعام بارد» وناشف وممل. بعكس حال الإفطار 
الذي يلتهمه المعلمون في المسرح المدرسي/ غرفة المدرّسين!. 

كان ستار المسرح ذو اللون الأزرق الداكن كالليل يرخي سدوله 
طوال العام. حتى لم يعد ذلك الستار من الأشياء الملفتة للنظر. فكان 
غير مرئي» مثل أي جدار في المدرسة. 


160 تجريف 


وفي لحظة لا تُنسىء رأيت - بالصدفة - أحد المعلمين وهو يفتح 
ذلك الستار ويخرج منه» كأنه بطل مسرحية قد خرج عن النص. 

فعلمت حينها أن خشبة المسرح المسدل ستارها دومًا كانت 
تستخدم لصنع القهوة والشاي. 

فقد كان ذلك المعلم ‏ المعتوه ‏ الذي خرج عن النص! يحمل في 
يده إبريق شاي كبيرًا لونه أصفرء يشبه أباريق المناسبات الكبرى. 

وكنت أراقبه بتركيز كيف نزل من الدرج الجانبي لمنصة المسرح» 
ثم انّجه إلى السفرة المفروشة على الأرض وأخذ يسكب الشاي في 
الكاسات المصفوفة على الجانبين مثل مكاتبهم! 

كان يسكب الشاي بأسلوب يأسر الألباب» حيث يعبّها واحدًا وراء 
آخر من دون أن ينسكب شىء خارجها ومن دون أن ينقص أو يزيد. 
والكعو آنه كاة بتكل ذلك صما قاتعدمى دوت أل ينحني | 

أما صوت انسكاب الشاي في الكاسات فتلك قصة ثانية. حيث كان 
ذلك الضوت المتصناعه مارب عام قو سر الله فى بزكيه الاق 
بتلك الطريقة المتقنة الكافرة» والتي تأتي ضمن حفلة النكاية اليومية التي 
تجري في ذلك المسرح المحتل. 

- في بداية كل سنة دراسية يَحْيُّم الوعظ على الأجواءء وعظ يحذرنا 
من كل شيء محبب إلى النفوس. وعظ يأخذ شكل التعليمات حيئاء 
وأحايين يكون تهديدًا ووعيدًا. 

من أكثر ثيمات ذلك الوعظ حضورًا في المدرسة: قصة التفاحة 
الفاسدة التي تُفسد باقي التفاحات من حولها.. فعن أي تفاح كانوا 
يتحدثون؟. عنا نحن من تحمّصنا الشمس القريبة من ذرانا الشاهة. 
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فتنبعث منا ومن أسمالنا رائحة أجساد محمصة. نحن مخلل الفجل بأي 
حق نصير صندوق تفاح؟! 

كانت وجوهنا مليئة بالجروح والندبات والفقوع والسحجات خلال 
مغامراتنا المتواصلة طوال العام. 

نحن من كنا نمسخ مخاط أنوفنا بأكمام الثياب حتى تيبس. 

بينما أقدامنا وأيدينا لا تخلو من ظفر مقشوع. أو إصابة مزمنة في 
عظم أو مفصل أو غضروف. 

أما رؤوسنا فحين نحلقها عالزيرو تكشف عن خارطة من سجل 
جناياتنا البريئة. 

في الواقع. كنا نتواجد في مزرعة قنافذ واقعية. لا مدرسة. 

بخصوص المكتبة المدرسية فلم تكن واردة. كانت غير موجودة» 
غير مطلوبة» وغير معلومة. كانت في علم الغيب. 

موجودة في مخطط المبنى. لكن بسبب ضيق المسجد تم التوسع 
فيها وجعلوها جزءًا من المسجد. 

أماتحافط البول» الكافنخ فى عنية موارية قليلة خلقف المسجده فقد 
كان يمتص يوميًا نحو 500 تاغلل القن لفتيان بين 13-5 غامًاء 

كنا نقف عند ذلك الحائط المقدّس وكأننا نصلي. نخرج أعضاءنا 
من تحت السراويل والثياب ونحاول أن نكتب كلمة أو توقيعًا ببولنا 
الدافئ المتدفق بقوة تورث ارتياحًا كبيرًا ونشوة خاصة. فلا أنسى إن 


جراء تنوّع مشارب البول المراق هناك. 
علق الممجد, 
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المسجد الذي ابتلع المكتبة المدرسية» قبل أن يعرفها أحد. والذي 
بدورنا كنا نستعمله (بلا وعي) كمسرح مدرسيء بدلا من الذي يحتله 
المدرسون. فنذهب إليه كل يوم» كممثلين صغارء يذهبون إلى عالمهم 
المفضل (المسرح). حيث كانت تنمو الموهبة كنبتة متوحشة. 


أبو خشم 163 


ابو خشم 


كان أنفه عندما تقابله وجهًا لوجه تمامًا يشبه السهم المشير إلى 
أسفل» ذا أرنبة تبدو كثمرة مدهوسة على الأرض. وتميل إلى الاحمرار 
أغلب الوقت.. وحين يلتفت إلى أحد الجانبين يكاد أنفه يوازي نصف 
وجهه الضئيل. 

وفي المدرسة» كانت عقدته الكبيرة مع الشماغ هو أنه لا يستطيع 
أن يلثم وجهه كالآخرين. بحيث يصعب عليه لثم أنفه المبالغ فيه» كما 
يصعب عليه أكثر إظهار أنفه الملفت من تحت لثامه. ولقد كان اللثام 
أقرب إلى الموضة في التسعينات لطلاب المتوسطة والثانوية في أبها. 
والذكر عق "كان ررس الترية البئة رفظ صاب عه المرعنة ل 


4 


6 


طابور الصباح إذ يصفهم بالنساء!! 

ومرة» كان أبو خشم ورفاقه مجتمعين قريبًا من مركز تجاري. 
مشيتهما مريبة» يتمايلن ويتحركن كثيرّاء وحين وصلتا عند نافذة أبو 
خشم الذي كان قد كتب رقم هاتفه على قصاصة صغيرة» ارتفع صوت 
الضحكات المضحكة! وقبل أن يمذه إليهماء قالت إحداهن للأخرى: 
شوف خشمك يا خيٌ... أنت ما عمرك شفته؟؟!! واستمرتا في الضحك 
المفرط الذي لا يمكن السيطرة عليه كما بدا الأمر. ولقد ضحك رفاق 
أبو خشم كثيرًا حينهاء وغضب منهم قليلاء ثم عاد ليضحك معهم على 
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نفس كعاذته» وتدول الموقك إلى تكدة ساقليا معارقه» وغير معارقه 
أحيانًا!! 

وفي مرة أخرىء كان أبو خشم متأنقًا كما لم يفعل من قبل» وقرر 
أن يذهب هو ورفاقه أيضًا إلى حديقة تفضلها العائلات خصوصًا في 
الصيف. 

كان أبو خشم يلبس بنطلون جينزء وسترة من النوع المنفوخ 
مك يي ص سس ع 
ملفتة» وفيما هو يتمشى في الحديقة مع أصحابه ويتقدمهم قليلًا... 
بالأحرى: قنها خو يحت عن طريدة من رغنا أو هناك سه 
بأول طريدة يتمكن منها في حياته» وعلى مرأى من الرفاق «وهذا هو 
الأهم في الأمر). قابلتهم ثلاث مراهقات لعينات» فأسرع أبو خشم 
من خطوته قليلًا لينال السبق» وحين اقتربن منه» وقد ظن فيهن الظنون» 
قالت له إحداهن بصوت يسمعه حتى من خلف رفاق أبو خشم: أنت 
أول ناموس نشاهده في النهار! 

ثم انخرطن في ضحكة متواصلة» ظلت تدوّي في رأسه ورأس رفاقه 
لسنين طويلة... وفي الحقيقة كان صاحبنا بالفعل على شبه كبير بشكل 
البعوض حينها!. 

واليوم» شاهدت أبو خشم. بعد نحو 15 عامّاء إنه لم يعد أبو خشمء 
بل أصبحت أنا الجدير بلقب أبو خشم وليس هو. 

لكن وزنه فاجأني أكثر! فهو يتجاوز كما أجزم المئة كيلوغرام اليوم؛ 
ولعل زيادة وزنه وراء صغر أنفه. 

ولقد بات «أبو خشم» أبَا لثلاثة أطفال» يمثلون اليوم ذريعة معقولة 


03 


أبو خشم 165 


للذهاب إلى الأسواق والحدائق من دون أن يلتفت صاحبنا أبدًا إلى من 
يُسمعنه تشبيهاتهن القاسية والتاريخية... 


احتلال 167 


احتلال 


كانت المقبرة» تحتل جزءًا صغيرًا من المدينة» أصبحت المدينة 


تحتل جزءًا صغيرًا من المقبرة. 


وجه الميّت 169 


وجه الميت 


فى الثانوية» كان يدرّسنا شخص اسمه أحمد. فى أول حصة عنده 
بذاية السة الدراسية امال عليها بالتسلمات والشروط ونا يقيلك بويا لا 

حتى شعرنا أنه مدير المدرسة الجديدء فإذا به سوف يدرّسنا فقه. 
كانت ملابسه نظيفة جدًا ودومّاء لدرجة مقززة. حذاء طبى أسود. 
جوارب بيضاءء ثوب قصيرء جاكيت أسود. أو كحلي إذا كان متألقاء 
غترة حمراء» عقال ملبوس على مضض. سيارته كامري بوكسء أطرافه 
مقتضبة» ليس قصيرًا ولا طويلًا. 

وجهه جنائزي لا يتغيّر. ثم» كثة. عينان غائرتان. يفتعل الصرامة ولا 
هو بصارم. يفتعل الطهارة ولا هو بطاهر. كان بارد الحسٌ كأنه ميّت. 
وفي مرة كنا نحاول تشبيهه. قال صديقي: يجلب الهم أصنافا. قال آخر: 

وجهه لا يتغيّر طوال الأسبوع. طوال الوقت. في كل الحالات كأنه 
يلبس قناعا. قلت كأنه ميّت. قال الصديق الرابع: وجة الميّت. فصار 
اسمه كذلك. وجه الميّت. وقبل أيام سمعت أنه ما زال يمارس الموت 


نفبةاقن ذات الجدوسة: 


غش التاريخ 171 


© له 


مرّة قررت أن أغش في مادة التاريخ. عن طريق كتابة أهم ما في 
المنهج في قصاصات صغيرة نسميها «براشيم». ويا له من منهج ممل 
وبارد» وبالمناسبة» دائمًا ما يكون معلّم التاريخ على شبه كبير بالمنهج 
الممل والبارد الذي يدرسه. 

حينهاء أدركنى الوقت, واقترب موعد الامتحان النهائى» وجاء وقت 
الذهاب إلى المدرسة» وأنا لم أنجز بعد «برشمة» الفصل الأول منه! 


غدًا ستكبرين وينهض فيك الظلام 1/3 


غدًا ستكبرين 
وينهض فيك الظلام 


إلى طالبة العلم ذات الستة أعوام جالسة في انتظار الباص 
ضعي في كل زاوية أغنية 

وينهض فيك الظلام 

غدًا سيكون الحب صعبًا عليك 

لولم تمشي كل ضباخ إلى الندرسة 

وتلوؤنين حياتك وحياتنا 


هيا ياصغيرتي 


السودانى 175 


السوداني 


السودانيٌٌ الذي كنا نركل الكرة في اتجاه سيّارته كلما مر من ملعبنا 
وسط الشارع 

السوداتةٌ الذى كان يقال إنه بروفيسور فى الجامعة من دون أن يؤثر 
ذلك في احترامه . ْ 

السودانيٌ الذي كان يصحح للأمة في مسجد الحارة كلما أخطأوا 

السودانيٌ الذي لم أشاهده إمامًا طوال إقامته في حارتنا 

السودانيٌ الذي لم يكن سواه يننظرنا حتى ننهي الهجمة ثم يستأذننا 
العبور الى بيته.. 

السودانيٌ الذي لم يكن سواه يقدّمنا على نفسه على باب المسجد 
وكنا نتقدمه 

السودانيٌ الشاهق» بكل عمامته البيضاءء لم يكن بياضه كافيًا 

السودانيٌ الأنيق ذو الحذاء المصنوع من جلد الثعبان» والسيارة 
اليابانية الرخيصة والقديمة» اختفى فجأة.. 

ولا أعرف لماذا لا أستطيع نسيانه» وتأمل تلك الأيام» وذلك 
السودانيٌ الذي لا يُذكّرني إلا بشخصيات الأنبياء الأسطورية في سمتها 
وجلالها وعدلها وأدبهاء 

فقلت لعله رحل الرجل الأديبٌ» حين عجز عن تلقيننا الأدب. 


تسميل 177 


يمد 1 


نسميدل 


وه 


ذلك الرجل الذي بترت ساقه» 

ثم أنى طفلٌء بعد تردد دام طويلا ليسأل: 

هل ستنبت رجلك من جديد؟؟ 

أجابه: نعم» سنضع بعض الدمن ونسقيها باستمرار» وسوف تنبت.. 

مسكين الطفل 

فقد كان يظن ساق الرجل المبتورة 

مغل أسكاتة اللبنية... 

بينما ذهب التفكير بفاقد الساق 

إلى فكرة الشجرة» 

وهذا كله يعود إلى حقيقة واحدة» هي بتر ساق كانت موجودة قبل 
وقت قصين:: 

الأمر الذي نجم عن مفاجآت عديدة. 

أولها ميلاد شخص جديد. 

ولكن بذاكرة من ثلاثة عقود من الزمن. 
رأيت كيف تعتدل فشيعه ينما كان يتذكر ماا مقس من حكايات» 


فيركض طليقا تارة» وتارة يجلس متربعاء وفي أحايين كثيرة يكون واقفا 


ولاه 
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بشكل عادي كأي شاب لم يفقد ساقه.. 

شاهدته يتعلّم قيادة السيارة من جديد. 

وكيف أصبح يُفكر بشكل مبتدئ. 

وكيف يبكي كطفل فقد قدرته على حب لعبته المفضلة. 

وعلى اللعب أصلًا.. 

بل وعلى الطفولة برمّتها.. 

ثم زارته أم الأمهات في الحارة 

كانت تقعد على عربية يدفعها حفيدها السمين 

قالت والله ما عدت أقدر على رعي أغنامي وزرعي» وزيارة 
جاراتي.. فرد صاحب القدم الواحدة: حسبك حسبكء فلقد دببتٍ على 
الأرض نحو قرن من الزمن.. 

وآن للفارس أن يترجل يا أم الناس 

لكن أرأيتٍ الدمن الذي عشتي تكومينه جبلا خلف بيتك؟ ذاك هو 
الأيامٌُ.. فجودي علي ببعضه.. ْ 

لأمكدساتي 


القرويون وأسطورة الرياض 179 


القرويون وأسطورة الرياض 


والله زانت شوفتك في الرياض... 

جملة لا يكاد المغترب عن عسير في الرياض إلا ويسمعها خلال 
كوتبار مميعه بالأمل والأقاربووالخلاة فى بلاذه الحميلة 

يعود القروي من الرياض وقد فقد سمرته التي تشبه سمرة القمح 
قبيل الحصاد. لا لنعيم كان فيه» بل لأنه كان سجين العمل والبيت 
والاستراحة والكوفي شوب. والمكيّف المركزي!!. 

ثم يعود إلى القرى المشرّعة على الشموسء وقد بات مصابًا بما 
يشبه البهاق» فيظن القرويون أن ذلك من أثر النعيم» ومن عواقب 
السعادة التي تحيط بالناس في المدينة الأسطورية» الرياض! 


سمة الجبال 181 


سمة الجبال 


سمة للجبال أنها فكرة غير قابلة للخضوع خصوصًا إلى تلك 
السيادة التقليدية التى تبدأ من شخص واحد. إنها بيئة استقلالية بالفطرة. 
الغزاة يعرفون هذا عيدا: قد تدخل هذه البلاد منتصرًا. لن تفرض 
السيطرة عليها إلا من خلال أهلها. لآن أهالي الجبال أنفسهم يفقدون 
القدرة على ذلك. فأين تحطمت سيوف الغزاة ولم يكن دونها جبل. 
وهل كان مثلًا للأنبياء أن يفعلوا شينًا بلا جبل؟ أي شيء كان ليحملهم 
إلى جو القداسة الإلهية العظيمة حتى يثوروا ويصنعوا المخيلة البشرية 
وتقوم الحضارات والحروب. المحبة والعداوات. الخير والشر. الجنة 
والثار... سوى الجبل؟ 


سلام الشجعان 183 


سلام الشجعان 


ليس لدى الجبال ما تريد أن تكسبه 
لأنه ليس لدى أهل الجبال ما يخسرونه 
كما لبس من الممكن اعتقال جيل 
الجبل مستعد طوال الوقت. 

ليس لل اعتداء.. 

فهو بلا مخالب وأنياب 

لكنه لا يُدجَن. 

اتركوا الجبل وشأنه 

لا علاقة له بشيء 

لن يعترف بشيء 

لايذهب إلى أي مكان 

لن يذهب إلى أي مكان 

لق :واقمًا وسيظل كذللك 

جب 

لا أمامه إلا سلام الشجعان» 
فالجبل تجسيد الله للثأر. 


1654 


وعلى هذا الأساس تجده على مر العصور 
محاصرٌ بالفطرة. 


كمه لا م 


سبحان الله 185 


صخرة كانت في هذه الحياة» 

ثابتة حيث ولدت 

الحكيم يقف فوقها ليتأمل 

الفنان يصنع منها تمثالا 

الفلاح يصاحبها ويعطيها اسمًا 

تاجر الكسارات يفتتها 

الآثاري يفحص نقوشها 

الإقطاعي يسد بها طريقا يُفضي إلى أملاكه الخاصة 
نجم السوشيل ميديا يصعد أعلاها ليتصور سيلفي 
الداعية الإسلامي يكتب عليها: سبحان الله! 


خروج 157 


٠ 


حرو 


الشارع الذي خرجت إليه طفلًا حافيًا يلهو بلا تعب. وذهبت عبره 
إلى كل مكان ومن ثم عرفت من خلاله كل شيء؛ خرجت إليه كهلاء 


غروب 189 


«٠» 


غروب 


وإني لأرى اليوم كل الجبال تُغرب من وراء الشمس» في مشهد 


و 
مرعبم” 


مباراتى النهائية 151 


مباراتي النهائية 


لي مع الرياضة حكايات غريبة ومضحكة وكأن هناك قوة مطلقة 
تقف خلف كل محاولة مني لاعتناق هواية رياضية. 

ففي طفولتي أخذنا أخي إلى النادي لنحترف لعبة الكاراتيه. 

وعندما اشتدّت سواعدنا ذهبوا بنا إلى بطولة على مستوى المملكة 
تقام في الرياض في صالة الملز. 

وعندما جاء دوري لتنفيذ الكاتا الفردية أمام الحكام «والكاتا 
مجموعة من الحركات القتالية يتم تطبيقها في شكل معركة متخيلة مع 
مجموعة من الأشخاص». ألقيت التحيّة التى تسبق إشارة البدء بالكاتاء 
فإذا ماين المتكام شيعو اليه (الندرب والاغاضي الممر رف مالع 
العريض) وحذرني من تكرار تلك التحيّة التي فيها انحناء للمخلوق 
وقال: «نحن مسلمون لا نركع إلا لله»» فلخبط أوراقي» وشتت تركيزي 
وقدّمت عرضًا ضعيفا ومخيبًا للآمال. 

وعلى أية حالء عاد الفريق يجرٌ أذيال الخيبة بعد تقديم المنظمين 
رفضهم لاعتبار مشاركتنا رسمية في البطولة بسبب عدم وجود مدرّب 
معتمد من اتحاد القوى لهذه اللعبة في النادي الذي نمثله. 

حيث كان أخوتنا الكبار يتناوبون على تدريبنا. 

ولعل أجمل ما حصل لي في تلك التجربة كان وجبة الإفطار في 
فندق المربع. 
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حيث نزلنا ذلك الفندق الفخم مع أخي بشكل استثنائي عن باقي 
الفريق الذين نزلوا في بيت الشباب الواقع على طريق الملك فهد بالقرب 
من كوبري الوشم. 

في كرة السلة أتذكر كيف سخر مني عشرات المتفرّجين ونحن في 
بطولة مدرسية على مستوى المدينة» والذي حدث أن أحد لاعبي الفريق 
الخصم استفزني بحركاته» وكان يضحك كالجحش وهو يتجاوزنا 
ويتلاعب بناء فانطلقت نحوه مسرعا وانزلقت عليه بعنف (كما يفعل 
المدافعون في كرة القدم) فتم طردي. 

أما ألعاب القوى فلي تجربة مريرة معها. لقد أعجبني شكل (حصان 
القفز) ذي الأرجل الأربعة. فمعلّم التربية البدنية لا يخرج تلك الأشياء 
من مخزنه إلا في السنة مرة. 

وجاء دوري لقفز الحصان. لم أجرّبٍ ذلك من قبل. أقبل مسرعا. 
مسرعًا جدًا. وحين اقتربت وجلته يرتفع شينًا فشينًا. حتى صار أعلى 
من أن أقفزه. ولشذة اندفاعي فقدت السيطرة» فنطحته. قال المعلم 
«أقديت». يعني أحسنت صنعًا. 

جرّبت الرياضة الذهنية. لم أدع صديقا أو غير صديق إلا جعلته 
يهزمني في الشطرنج. إنني أغبى شخص في العالم أمام هذه اللعبة. 
لا أعرف ماذا يحصل في دماغي أمام تلك الرقعة اللعينة» لقد تبيّن لي 
من هذه اللعبة كم أعدم القدرة على لعب أكثر من دور في وقت واحد. 
فكنت إذا بدأت التقدّم بالفيل 5 فيللا طوال اللعبة. 

وإن تقدّمت بالحصان أصيج حصانًا.. 
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في حين كانت ألعاب الفديوقيم عقدة حقيقية بالنسبة لي. وذلك نابع 
من معاناتي الماثلة في قصور الخيال التقني لديٌ. 

بالنسبة للمجنونة المستديرة» فكأي صبيّ في محيطي كنت أحب 
كرة القدم. ولكن ما أن بلغت الخامسة عشرة إلا قد اعتزلت هذه اللعبة 
الرائعة في عمر مبكر جدًا. 

عند ترقينا إلى المرحلة المتوسطة كنا دفعة قادمة من ابتدائية واحدة 
تجمع معظمها في فصل واحد. 

وفى دوري الابتدائية كان لنا صولاات وجولات.. فى هذه اللعبة 

وتواصل المجد: 

حيث بلغنا نهائي دوري المتوسطة وكانت المباراة تجمعنا بفريق من 
الثالثة متوسط ونحن من الأولى. 

كان تحليًا رائعًا أمامي أنا وزملائي في الفريق بأن نهزم أولئك 
الحمقى الكبار المتغطرسين الذين ينظرون إلينا بازدراء. 

اخترنا قميصًا موحّدًا للفريق وكنت قد اخترت الرقم 6 نظرًا لأنني 
لاعب محور. 

بدأت المباراة.. 

كنت لم أنم تلك الليلة من شدّة الحماس. 

في الدقيقة الثانية من عمر المباراة تسنت لي فرصة التسديد. 

سدّدت الكرة بكل قوة.. 

كانت هدف لكن الحظ جعلها ترتطم بزاوية العارضة وتطير بعيدًا 
خارج سور المدرسة.. 
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نظام تسطيح الكرة معروف في الحارة والمدرسة. 

الذي سطح الكرة يلحق بها. 

رغم أنها مباراة نهائية» لكن بأمر مدرّس الرياضة ركضت لجلب 
الكرة من الخارج. 

المدرسة تقع فوق سفح جبل بارتفاع 40 مترًا تقريبًا. 

وأمامها سهل ينحدر منفرجًا نحو ساحة جامع كبير «مسجد الملك 


فهد). 
وركضت نحو المنحدر وعيوني تركض في الأفق المشمس المبالغ 
فى شعسه بحا غن الكرة.. 


بينما صعد بعض الأصدقاء والمتعاطفين من غير الأصدقاء سور 
المدرسة يطلون علي ويوجهونني نحو الكرة التي ما زلت أركض خلفها 

أسمع صرخاتهم تتهادى نحوي. 

متاك هناااك. مسا اارضه أسقل.: 

وأخيرًا وجدتهاء 

التقطت الكرة مع بعض من أنفاسي وعدت أركض نحو المدرسة 
لإكمال المباراة.. المباراة 20 دقيقة فقط. 

وصلت لاهثاء على نهايتها. وقد لحقت بفريقنا هزيمة نكراء قوامها 
ثلاثة أهداف مقابل صفر.. 

وفي تلك اللحظة خسر العالم لاعب كرة قدم كبير لا يمكن تعويضه. 
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يشيخ الجبل كما يشيخ الرجال» 

يهرم الجبل ويتساقط زرعه وأشجاره» ويجف نبعه. ويخفت صوته؛ 
وتذبل ذاكرته. 

تبلغ الشمس سن اليأس» فتشرق على نوافذ مغلقة» ووجوه شاحبة. 

تطلع الشمس متعبة وقد اتّشحت وجنات النساء وضحكاتهن» 
بظلام محكم. 

يشيخ الكلام» فلا يجد الشاعر إلا الرماد ليكتب به ولا يجد غير 

يكبر الهمّ» ويشيخ» وينعكف ظهره؛ وينوء عن حمله القادمون إلى 
الحياة بأحلام سوف تهرم وتشيخ حتمّاء وتصبح مثل بستان قامت عليه 
بناية حكومية» أو «مول) أو محطة وقود. 

يكبر الصبح» ويشيخ» ويهرم» ويصبح أعشى. لا يستطيع رؤية ما 
جاءت به الشمس. 

ولا يكون بوسعه أن يركض تجاه الفرح» كما كان في صباهء 

يكبر الصبح فيأتي متوكنًا عصاه» محدوديًاء له يملك من أمر 
المفاجآت السعيدة شيئًا. 


يكبر الصبح, حتى يغدو موالًا للحزن» وحالة متفجّرة للبكاء والفقد. 


